كاذون أول مره.ة١‏ -كانوت ثاني .وه.ة١‏ 


انوا التسكاوور, ف 
ال ماضى عى عصر اربعم 
واليوم بسكاو رر, عى 
عهر الفصضار 55 ها 
: هرا اللام 58 
(عهير الوعرر 8 ») 

الرئيس 

كمال عمر الناصر 


ا 2 
صّاحبي١‏ وركسن عريثكرها ؛ 


عواوكرةس | 


عمق )اكاة 181لقالا 


جا 


اباباي يي 0 1 م2 02 21 ةي 33و11 01 امول ب:5ه1ه17:14تهجتششهةه 


حين كان ابن 
هذهالأمة التي خرجث من الإزيرة تحمل دعوتما ولغتها ورسالتما 
الى الناس 
نحل من الارض » ورج الناس من أسار العموديات المُقبلة 
وتطلقهم في آفاق الماة اارة ؛ وتنفخ في وجودهم المتداعي 


الأثين يستحي كيه الخاعل يقص, عه سيره 


6 وتنشر مملها الرابعة وفسمتما الكرعة حءث كانت 


روح الوجود اطق الذي بربط الانسان يأمعمى مافي الانسان» 
يعقله » وبربط عقله بأبعد آفاقه » بالله .. وتفحر فيه أقوى 
ما فحرت الانسانية من قوى »2 قوة الفكر .. حين كان اين 
الأثير يمر بهذا التاردخ 
وسئة بعد سنة » كان حرص على أن ييكون عرضه وتناوله 
داحآ نقماً » بقف من الو قا نع والأتخاسص والأحداث موقا 
وقد يتأثر بهذا العامل أو ذاك » وقد ينفعل هذا 


2 5 .- . - 
» بأحداثه ووقائعة » صغيدة بعد صفحة » 


١ ١‏ ف" ا 


موضوعياً .. 
النوع من الاتفمال اللاتم أو ذاك من الاتفعال المماكس » 
ولكنه على كل ذلك كان حر يصأ على ان لا يدع هذا الانفعال 
: أن يكون له انعكاسه فيا يروي أو ل . 
1 حرص على أن بقف من الأحداث بوكداً حمادياً . . فاذا أنت 


. أزه » غدئى آخر 


| ترق حين تقر وه قلا نصد مك فرحه وحزنه »4 رضاه أو 
ا . وها ا كثر الاحداث ابي م مر بها » والوقائع الى 
عرشيا رمن غيل 7 0 ١‏ 
| الأمة ار ... ولكن ابن الأثير هذا حين بلغ 
. 


8 مل ات وله 
دمة اكديدة 


دعن ا أعنف غزوة همحة سربات العالم » والتهمته يما 


) ليس في نطاف هذا البحث الحديث عن شال افر يقنة والانداس 
0 المؤثر محر خاص وموطوع . 


لكمهكه 





م ا ا 





بحل ثُمَافْية ادْسَةَسْررَئةَ 


ْ دمى ص ب (١لاه؟‏ ) هاتف ١٠١8981١‏ 


البطو د 


بغداد حى فجر الهضة الحديئة '' 





«٠‏ لللايحا ياس اس ا ا ابا سا 










أ - 011 
باهم حوت عانج سي كة وداعة 7 3 رقص احندم 0 


المذهية رقصة اللماة السعيدة » <ين بلغ هذا كان عرد ذ كرى ا 
هده الغزوة يثير عنده الهول والفزع. ومن الا كد أنه ادس 1 
الفاف في حلقه » وأن قامه ذا الشياة المنطلقة المرهفة التي كانت 
تنفرج عن المديث الشبي الطيب رجف في يديه رجفة الاسفاق 
ان يسطر قصة هذا السيل المي الغاثم الذي أنى في طريقه 
على كل معالم الحضارة التي صاغتها المياة العربية من ألق عيون 
أبنائا ذرة بعد ذرة ؛ من نوهج الابداع وبريق الخمدس »© من 
صوب العقول وحصاد الذهن الشري الذي حين يجمع ا 
ثقافته كل الثقافات الى سمقته » والى تحاريه كل التحارب الى 
تقدمته » والى حماس الرغية قوة الارادة وحلد البحث حاب 
العمل وسبر الال الطويل في عيبل الحرف والرمز والكا.ة 
والفقتكرة» وفي سبيل الخط والرقم والمعادلة» وفي سبيل الصيغ 
واللوت والثر كيب .. حتى كان من كل ذلك هذه اامارة 
التي انتثلت ماضي الانسائية» وأنقذت الفكر القديم من وهدة 
الجهالة التي آل الماك ثم أغنته» ورفدته» وأضفت عليه واضافت 
البه » وسّقت له طريق المتقمل » الذي مهد طليائنا اليوم . 

اجل لقد رجف القٍ في يد ابن الاثير 
هو الذي بطر الأجيال » لكل الاجيال الانسانيه من بعده» 

هذه المأساة . . فأغفل الحديث عنها سئة بعد سئة » ودافعه عاماً . 


٠ه‏ ما ارتضى ان كو ن 


بعد عام 55 حى اذا ل كمد كدر بدا جد ننه عن سلئة 
سبع عشسرة وستاثة يهذه الصفحة التي صاغها م 


ومن دهموع فلمه على السواء .. هذه الصفحة التي 


لفكفمفمصمفممفمفسه 


ن دموع عمليه 


كانت كأنا 








ياي يي يي يبي ةا 1 10 30010و )و3 ةالوو و0 ا ا 1 





هي دفقة آهات حرى .. ولو كان لا » هذه' الصفحة » ان محا 


الانسائية منذ كانت . 
# ليا # 

عنمت لوقر أت علي؟ هذه الصفحة .. انها تصف كيف 
خر جالتتار كالسيل الاد يحرف كل مافي طر بقه » فاذا الاسجار 
.. واذا 
العاصفة تذرو كل شيء» واذا هؤلاء المنطلقون كاي حن 
أسود » قد انشعيوا هنا وهناك كأقدام أخطبوط مسلطة في 
كل وجه ‏ فأتوا على المدن ”أ يأفي سرب من جراد على جنة 
أرض » فيحعلها جذوعاً يابسة » لامر ولا سْحر .. والى ذلك 
آل أمركاشفر ومعرةند » وتعالت ألسنة النار فى يارى » 
وفودها كل رات الفكر وقطع الأارجون شر اسان تر يبا 
وكدلا ونمما » ثم تحار زوها الى الرى وهمذان » والطميل ومافيه 
من الملاد الى حد العر اق . أما أذريحان فقد قتل أكثر أهلبا 


أحطاب وحضد » والبسوت أححار 0 والمدن خرائب 


لم ينحم الا الشر يد النادر .. ثم قصدوا القفجاق « الةفقاس » 
فةالوا كل من رهف لحم وهرب الياقوت الى الفياض ورؤٌوس 
الخال ©» وذارةوا بلادهم واستولى عليا هؤلاء التئر .. رمضت 
طائفة أخرى منهم الى غزنة ومايحاورها من لاد الهنه 
وسحستان و كر مان ففعلوا فيا مافعلوا في غيرها » وانطلةوا 
في كل صوب لاينعهم مانع . والتقى على هذا الوطن الكبير 
خطر هؤلاء التثار من نهو » وخطر الصليسين الذين قصدوا 
دمماط من نو آآخر > وأشرفت ديار مصر والشام وغيرها على 
على أن ماكو ها لولا لطف الله تعالى ونصره علهم م يقول 
ابن الأثير . أما الذي « -لم من هاتين الطائفتين فالسيف بينهم 
مسلول والفتنة قائمة على ساق » .. 

تاك كانت الصورة الاطة لوطننا اكير فى هذء الفترة : 
خطر خارجي محدق ؛ وأطراف مهددة : وفتن داخلة 
200 
وود المانع على حد تعبير ابن الاثير .. اجل 2 لم بعد هنل 
هذا المانع الذي يقف لهذه القوى الخبيثة » المهاحمة » المفاجئة . 
لم يعد هذالك مانع مادي »© فقد تبددت القوى وتكسرت 
الوحدة وأخذت تتا كل أطراف هذه الدولة الكبرى مع 
الاحداث حتى لتوشك هذه الأحداث أن تنال القاب .. بل 
انها نالت فعلا يعداد مع التتر ؛ وأطراف الشام وسواحله مع 


اقد تقدم الدكر » واستقام هم هذا الاهر لعدم 


الصليسين » وضاقت على هذا القارب العر لي الذي كانت الآ فاق 
البعيدة أدنى حدوده » أرضه من حوله » واختلف فيهالملاحون 
وعزفت الامواج على المجاديف نشيد الموت .. لولا أن الشعلة 
التى انطلقت من الجزيزة كانت لاتزال تتألق كالث.و في في بعض 
التووى العاف »اتلك كله الال وام ريده لوت 
السوة تكشفها وتفضحها » وحمل خفقاتها معنى القلب الذي 
لازال ينض بالحاة 
و الدين والظاهر كانوا ينذرون أرواحهم لخمايته © ولف 


.. ولولا أن القارب لم يعدم بعض ملاحيه 


الواحد منهم وراء الآخر في -لة الاحداث أروع ذكاً 
كجبل سامخ بستهلى على كل مافي الوادي والسفح » بعري 
ذراعيه وقد بدت عروقها » يحرز الفينة وسير معها وسط 
الضياب والموج » من مسرب الى مسرب © حتى ينتهي با 
الى الامان . 

في هذه الفيرة وفي فثئرات حوفا » قلها ودعدها »© كانت 
البطوله التي تككشفت عنها الروح العربية في ذلك الحين تعني 
شيئاً واحداً .. تعني الناومة والتكبر على الأحداث . أريد 
ان اقول تعنى نثأة المقارمة وتكونا وتجمعها حتى تقف 
للاعصار الآ قي من الثرق والاتي من الغرب على السواء : 
للاعصار التتارى و للاءصار الصلبي » ويدت هذه البطولة في 
م الصليبيين الغر ببين هرة بعد مرة » حى خر جوا عن مدر 
والشام » وارتدت القدس مديئة من مدت العرب وحرها 
مقدسا من حر مات الاسلام . وانتكشف الدخلاء ع نالساحل 
عن الداخل .. وتيدت كذلك في هزئة التئار » والوفوف 
يمدهم هذا الطاغي في معركة عبن حالوت حين رد الملك الظاهر 
جيشهم العانلي واذاقهم طعم الزَية بعد ان كانوا لايعرفوت 
الا حلاوة الانتصار . وكانت بطولة حرش الظاهر » دطولة 
عن جالوت لاتحمل معناها المادي » فاعل معناها المادي هذا ان 
يكون أضعف مافيا .. وانما تحمل معناها البعيد في صيانة 
الحضارة وحية المدنية وعرات الفكر ان تتكون طعمة للنار 
يوقدها رعاة الاغنام والابقار وايل . 

والمقاوهة : روح المقاومه وخلق المقاودة © وابقاظ 
معاني المعاومة © والماولة بين الناس وبين أن يغرقهم 
الاستسلام وي.للكهم اليأس » واثارة كل مافي نفوسهم من 
أيحاد وق » وشدهم الى هثل أعلى هدفه أن يدفع الدخيل 


الحادع وأن يكن للأصيل الامين .. هذا كله أبرز معافي 
البطولة في حزء كبير من هذه الفترة الني حدنتم عنها. . انها 
لم تكن بطولة مادية واغا كانت بطولة رأي وكناح من 
دون هذا الرأي . وبطولة تحرد وحبهاد في سديل هذا 
التحره . 

لقتو ون أن فد عاق هتاذ الاطلو لات أول: انها 
في عصر من العصور عند سُعر انا . لان سُعراءنا كانوا ل 
انهم من ابناء هذه الامة من نحو ويج صلاتهم باللطان من 
نو لخر كانوا اقدر الناس على ان يعيروا عن هذه المعاني 
وان حسنوا صياغتها .. كان فيها التعبير عن انفسهم وكان فيا 
كذلك تحميل اصحاب السلطان مسؤوايتها .. وضعهم امام 
مسؤاية التاربيخ والزمان .. ومن هنا كان سُعر المديح جديرا 
ان ينظر اليه في تقوعنا لاعراث الشعري وفي دراستنا الادبية 
والاجتاعية نظرة اخرى 
وذلة استعطاء . . اننا نظلم روح المتني الدافقة وشموح الي مام 
المستعلي و مكنا للق الاصيك في النفس العر دية حين تعد سشعرهما 
للد مدعا تمسو بل لذن “المدزت أن كرات ا 
الظاهر » قالبه أو شكله المارجي او مناسبته العارضه . ان 
الروح > دوح تقدس الاستشهاد عن نصر أو هزية هي الي 
أمات على الي قام رائيته في رثاء همد بن حميد الطومي . . وهدير 


.. أنه لاق داعا حور استدداء 


الروح العربية العميق © كبدير المياه اطوفية تنبجس عن فبع 
متدفق » هي التي كانت تدفع المتني ان يقول مايقول مؤمنا 
سيف الدولة او كافرا بكافور.. ومن ذا الذي يزعم ان 
العطاء وحده هو الذي كان يدفع القيسراني الى ان يقول مهنا 
وزير نور الدين « حمال الدين الي حعفر الواد » بفتو حم مدينه 
الرها سنة تسع وثلاثين وحمسماثة : 
وان 2 العدة الماطل 
لست اجابيييا ذل 
فلا تحفلن بيصول الذثاب وك اد الاسد المازل 
هن السف الااتككق عابيلة” "لزنه .يرك الااسييل 
الى ان يقول دتمحل فت القدس واستخلاص السواحل. 
فان يك فم الرها لخة فاحلبا القدس والساحل 
وهل كان العطاء وحده هو الذي يدفع القدسر الي ان بقول 
مبنئا نور الدين باستقرار امر دهكى له نافضا بين يديه احلام 


الناس وأمائيهم: : 


اما آن ان بزهى الباطل 
الى م يغب ملوك الضلا 


كا بهذأ العزم لافل حهده واقصاه بالا قصى و قد فضي الاهر 


وقداصبعالبيت القدس طاهراً ولس سوى جار يالدماءلاطهر 


الخآخر أو ذاك المتقدم اع يعيروث به4 عن روح اماعة اطلقة 
عن آماها التي نتحرق ‏ أعماقها اندفاعاً للوصول اليا 7.. الم 
دكن مؤ لاء الشعر اء ف هدا لحاة الناسى 2 لسانهم 1 ليعن 
لمكن المديرح قاليه 2 وطلب العطاء بعص ما قمه ( 
فليس ذلك شْيئاً امام روح الامة التي كان يعيبر عنها الشعراء 


الشعر .. 


بهذا الشعر .. وقد آن اذا بعد ان نسمي الاشياء يأسمائها 
اليعردة وان نطرح عنا هذه الاثواب الزائفة التي كسيت با 
كن لنا ان نقول ان ما نسسسه هداء او مديحاً لدس الا طرفاً 
غارفا في القصيدة » وان القصدة من قل ومن بعد لست 
حين تكون في موضعبها الحق من الصدق النفسي والتجاوب مع 
مطامم الماعة والتعبير عن مطامعها والتمثيل لتطلعها ليست الا 
ردح هذه الجاعة وتصوير لمثابا الاعلى وتعبيراً عله . 
* ص * 

واذا كان هذا حقاً في اكثر فترات الازدهار في حراتنا 
الأقية »تيال عله القيائد 6 بروى ءا عنتة الاشعان- .. فان 
فترات الا نحطاط بعد سقوط يغداد تؤيد ذلك تأبيداً سلبياً .. 
ذلك اننا ننظر في الشعر الذي قل في هذه الفترة » في مرحلةما 
المتميزتين : مرحلة التتار ومرحلة العئانين » فلا نحد سعرا 
ذا بال » بله ان تحد القيم البطولية الي يعبر ءنها الشعر أو ببشر 
ها » ند قصائد وجاميع » وتطالءنا مختارات ودواويئ » 
ولكننا لانحد الا في النادر الشعر الذي يعبر عن روح ابماعة 
ومثل تطاعها . اننا نخد موسسقى الشعر ووزنه ولكننا لانحس 
حرارته » ولا يتوهج في اعيننا القه .. كل مظاهر الشكل 
نامحها »© ولكن ابرز معات الروح يخفي علينا .. ها الذي 
حجب عنا اصالة الانتاج الفني سُعراً كان او نثراً ؟.. ما الذي 
رد هذه الزهرات الندية زهورا اصطناعة حافة حامدة لا 
شكل الزهر » ولكن ليس فيا النسخ الروحي الذي: فيه ! 
وبالتالي ما الذي حجب القيٍ الكرعة في اعماق الروح العربية 
في محانها الشعر ي ؟. . 

ان تفسير ذلك لا يبدو عسيراً . ارثف الروح العربية 
كائنا من كان اؤْائْك الذين مثلوها خلال هذه الفئرات قبل 


سقو ط بغداد فدعلت كل الذي استطاءعت فعله . صدءعث 
بالدعوة » وحملت الرسالة وطلعت على الناس بعد جاهليتها بووح 
انسائية عريضة تحمل من الانسان المؤمن هر كز الماة في 
الارض » وتسخر له كل شيء في الآفاق . ولكن ه _ ده 
الروح العر بية بالذي انتديت لدمن امر هذه الحضارة الانسانية 
المريضة الى ارادت أن تدنها » لقت كل العر اقيل » فحاهدت 
ولت © وعلات وعلات »© بق آذا ادن كبا يعض الأعاء :أتر] 
لهذء السلسلة من الارواح الخبيثة الني وقفت في طريقها دوح 
العصبية فيا » ودوح الثأر عند الذين اججوا الفارسيه » وروح 
التساط عند الذين بعدوا التركية » وروح الخراب مع هذا 
الاجتياح المغولي » وروح التعصب واللقد في هذا الخطر الوافد 
الروح العر بيةالسيمحة حين لقست كل هذا وقفت 
عند الذي اساعته واسعته » ثم نز كبت لهذا الخليط المضطرب 
ان يفعل ما يشاء » فاذا العصبية المنحرفة تفسد العنى القوهي 
السليم » واذا الفارسسة تفسد الروح الاسلامية الي تقوم على 
البساطة والمساواة » واذا الترك.ة تفسد معنى الدولة 
والاستقرار » ومع ذلك فقد ظلت الروح العربية تغالب ذلك 


من الغرب . 


كله ضارا وثقافتها ورسالتها ولفتها » غير ان بدائية ووحشية. 


المغو ل وعصمية الصلييين حاوات تستازف فى هذه الفترة الزمنة 
الى نتحدث عنما ما بقى في روحنا الاصلية 3 قوة . . فاذانحن 
ننزاح عن مكات الريادة » ولا يتكون لاعروبة الصافية ععناها 
الذي خرحت به من الجزيرة موضع القيادة وانما تتابع على 
القدادة هذة القوى امْختلفة الهر مة والثابة » ولكها ‏ في حماتها 
كانت لا تملك من الاصالة وصفاء الروح وتعمى المثل الاعلى 
القدر الذي كان الأجيال الأولى » ولذلك لا ييكون لها في 
دفع هذا الركب البشري في طريق المضارة الصاعد الا دور 
نوي »وان توفر لبعضها مى القوة مافرض به وحوده» 
وميد ملكه ©» واعطى الششرق معنى السبة في نظر عداته 
الغر بين . 
ب«# ب# 

ومع حمود الروح الاصيلة حمد الشعر منذ سقطت يغداد . 
كان صوت صفي الدين الي آآخر الاصوات التى نفخت فيا 
هذه الروح مزاميرها » وقال دفي الدين سعره تتخلل ثناياه 
.. حراض على المغول 
وذر ممم » وكان ذوي الساطان حوله يفقبون قوله لانم 


نفعمات هن الروح الغر ببة المنتفضة 


كانوا بقئة من هذه الس.ر ف العريية التى سكنت اغادها بعد » 
ومن اتصل ما متأثراً خطاها .. ولذلك نحد كثيرا 
صفي الدين معارضات » ونحد عنده مثل الفخر الذي قر اناه 
في العصور الاولى .. ولكننا درك بوضوح » وتحن نقرادء » 
أننا لسنا أمام الشاعر الذي كنا تعرفه » لسنا أمام حسئارت 


كو 


هن سور 


ويكتسي أثواب ألي تام » ويستعير أوزانها وقرافيها.. ان 
سعره صورهة بأهحة للشعر فى مهئاه السلم 5 ولقد حمل الى وانا 
أقرؤه كأما أنا احيا في التكبف الذي ترمم على جداره ظلال 
الأساء .. ولكني لا احيا ممع الاشياء ذاتها .. أن صوته 
رتفم احمانا كم يرتفع صوتث الشعراء ولكزه لا حمل دفقة 
فاو وم ودفء عو اطفوم ( وتلك هي الي 5-2 الاصوات عادة 
رنينها المتسير . 

وفي الوسع 'ن تعثير صفي الدرن هن هذا الحو ف امسر ق 
حاعة الشعر الذي برنو الى المثل العلباء و برسم عليه بعص موات 
البطولات العربية .. فأما الذين جاءوا بعده فقد لفنهم نزعة 
الءزلة الني آثرتها الروح العر بية لمكان القيادة . 

ومن هنا أيها السادة يعسسر علينا العسر كله ان نتامس معافي 
البطولة » أية يطولة » في الادب فى هذا المصر .. وكليا مضمنا 
مبعدين قنه كلا سق علمنا الاهر . قد نعثر على البدثت 
ل المقطوعة 93 الشاعر قِ لىة خاطفة من لهات الاشراق 
المفاحىء 55 ولكزنا لا ناح الكروة الشعر بة الكاملة » ولا 
الثورة النفسية العميقة » لان 'لروح ابي كانت قدها ثرت 
الانكئاش . 

و كذاك ترون أبا السادة أننا لن نستطبع ان نلئمس 
النطولة م كنا للشمسها شل ف المصور الاولى ؛ عصور الدعوة 
الدعوة والانطلاق والامويين والعداسسين مم سنلةمسهأ يعد 
قٍ عصورااهضة ‏ من الادب اعق من الشعر والنثر .. واننا 
ان نفعل ذلك فلن ند سْنئًا .. سنقرأ كثيرا من الدواويئ » 
وتعر ص عديدا من الشعر اء » وتطالءمًا القصده يعد القصدة 
ولكنا ان ند في كل القصائد التى نقر وها والشعر ا الذين نتعرف 
الهم ل والدواوئن الني تعر ضما مانحب ان نع عليه 57 أن شيضص 
سعر هلا الناس نيضة اللماة العممقة 2 وان تحدا ث عن 
مواجد الارواح الذكية القلقة وتطلعاتها واهتّاماتها البطولة .. 


ان الحوف الذي صمغ به هذا الشعو وبي م يتنازل عن 
0 في ذلك وان كان افسح لاحر ف التركى والفارمي مالا 
كبير . واككنه حين تسك بالحرف العربي لم يقس معه 
شعلة هذا الحمرف ولاوهحه ولا مرتكزه النفمى اله.مق 
الذي يقوم عليه .ولا أفاقه البعيدة التي يفتحها . . لكأن 
المرى العربي في هذا الشعر أصابة شىء من عمى » فأضحى 
وقل سدت عليه منافذ الوجود .. ولكأن الشعر الذي 
صبغ همه جاء كذلك مقفلا مصمتا ليست له المطلات الواسعة 
وتختبره تصمغي ألبه فلا تسمع له وسوسة ولاحلحلة ولاتحس 
له لذع الوهج أو نشوة الدفء . 

وقد قرأت كثيرا من الشعر فى هذه الفترة » وفاء شرف 
هذا اموةف » فكان أكثر 5-0 الغزل .. كانت كثرته 
باأغة .. وكان الى جائيه الاحاجي والتبهنئة بالاعاده واتان » 
والاغوانبات ألي لاتتشرت الممالي الانناثة الشامة ولاتفتت 
علها.. ولم يكن في كل هذا الغزل الذي قراته » ماحنا 
اعنى الغزل ‏ او متعففا » مايصح ان نقف عنده ..و كنت 
اقرا فأجد ظلالا باهتة من سُعر التقدمين .. بل لعل الذي 
وحدته لايعدمر ‏ اذا استعملنا لغة الغزل ‏ ان يكون اطلالا 
خربة للغزل الرائع الذي نعرفه في عصورنا الاولى وهو الغزل 
الذي 
وان ينفد الى سرائرها اذ يتحدث عن مرائر الهوى ومسارب 
الحب . 

بل كان اكثر الذي قراته معادا مكر ورا فى كثير من 
التشويه .. و كنت اشعر كأنها امضي في ا اه ترتع 
فيها بعض النباقات الشائكة لها اسم النيات وها شكلة ولكن 
لبس لها منه خيره الذي ينفع وائًا هو شر كه الذي يؤذي . 

واكثر من هذا ان هذا الغزل الماف لم مححب معاني 
البطولة ولم يستهلك قوى الماعة الفنية و اهجّاماتها النفسية فحسب 
ولمايكن من سسطرته انه غطى ١‏ كثر جوانب النفس الانسانية 
في ذلك وانما كان له الى انب هذا عمل آخر .. ذلك انه 
امتص معافى اليطولة وافسد سُعاراتما ‏ فها تقول يلغة اليوم ‏ 
انه استخدم الفاظها ليشوه مفاهيها » اوليعطي 
مضمونا معاكا بثبته في القلوب والاذهان © كالذي ناح 


حاول ان بسيبر غُور النفس 2 وان سعمق دناها وان 


هده المفاهم 


اليوم من الادوياء تدعص المفاهيي والطعن عاما ف ان واحد ل 


الاستتار وراءها وتعمزيق أطرافها.. وكان من أثر ذلك ان 


القنا والرماح والسيوف وللنصال وهي دمض مظاهر القوة 
وأدوات البطولة لاتتبدى في هذا العصر في ودف المموش 
والممارك وساحات الهاد قدرما تذ 
والعبون والنظرات . وأى ‏ ترد أبعد من هذا : ان لاتقع 
على السيف » سواء في واقع الماعة او في عملها الفني » حيت 
يحب ان يكون من أعناق الطغاة او الظامة » واما تقع عليه في 
هذا الرمز الذي يفسد طبيعته ونفسد طبيعة الغزل في آن 
واحد !.. 

وحين كان العر بي في مكانه الطبيعي من المياة السليية كان 
يذ كر هذه الادياء في تطاق الفزل ولكنه لايترك هذا الغزل 
أن يخ حقيةتها ويفسد 8 ولا 5 له أن يتصها وان 
. واعا كان العربي بذ كر 


دى فى وصف القدود 


ذلك فيقرن هذا القرن ارائع النفسى »© العمسق »© بين بريق 
ري ل ا 


مهمة الغزل لا ان «فسد طببعة البظو لات » وائا كرون من 
طببعته أن ينمي هذه البطولات لانه يصقلها » وان يكون 
خمال المحموية وخاها هالة جديدة في هالات المواني الانسانية 
العميقة تحتاط مثله الاعلى وتساعد على احتلاله وصقله .. كان 
العر لي الاول يقول مافال عنتره : 
ولقد ذ كرتك والرماح نواعل 
منى وييض الهند تقطر من دهي 
فوددت تقبيل السيوف لاا 
معت تارق تهرك الميقسم 
أما الذي كان يقال في هذه الفئرة فذلك الذي يقوله ساعر 


دملوا الشعور على الصور ينودا 

والراح ريقا والشقق خدودا 
جعلوا الصباح مباسها ثم الظلام 

ضفائرا م الرماح قدوداأ 
والورد لخدا والغصورت ممعاطفنا 

والشمس فرقا والغزالة حمسدا' 
ورأت غصون البان ان قدودهم 

فاقت فأضحت رحككها وسحودا 


وكان من الى ان لا أذ كر ليع مشل هذا المثال حتى 


: ريحانة الالباء ممع‎ )١( 


لا افسد غلبم نشوة الابات الاولى . 

ونحن ف هذا لانأخذ على هذا الشعر انصرافه الى الغزل ©» 

فلس ذلك من غرضنا في سّيء » ولا نريد ان تحمل معنى معينا 

فهاذلك من طبيءتنا فى سيء » و لكننا نريد الى القول ان هذا 
الغزل فقد لته بالنفس الانائية » فلم بعد هذا انين وهذا 
الشوق في موااكب الروح المتفتحة لاجمال او للحق » او لاخير » 
بل انه باعد مابينه وبين هذه الاقائيم . 

وما بقال عن الغزل يقال كذلك عن كل الفنوت الشعر بة 
الاخرى. اطلال لدس فيا رائحة اصحاءا » وظلال مسوخة 
لايرتسم من تموجاتها صورة نافذة » ولا تدفع أنحاءاتها باأناس 
الى اعلى المتتوى 

وكذلك عابت معاني البطولة » في العمل الفني » 
وجبين اثنين : أوهها أن واقم الماعة ذاته لم يكن »ن 0 
النفسى ح.ث يستطيع ان اتمثل أعا لا ؤلمة قمة 1 والآخر 
ان آمال اللجماعة ثفسها ل كن من التفتم ومن الازدهار » 
عم تعن الالهام وتصقل المشاعر فنتولد عنها هذا التوق الى 
عل بطو لي 2( أو هذا الرهز 


ز النه »أو هذا التدشير به . 
+ يا 

هل ف هذا الذي أقوله - بعص تنافص | كي أن 
تنه ولي بذاك حين تند كرون أفي فلت في مطلع الحديث ان 


معالي المطولة ق هده الفكره تتمكل 9 يي فى المقاومة » ولنددى ف 


التأبي 0 تحاو ل ان تتلامح مع كامة 2 لا» حمث يحب ان 
تقال « لا » .. ثم حين تذ كرون افي اقول الان ان معالي 


البطولة قد غابت » واننا لن نقع علا في نثر الادب وشعره 

ما تظنون تفسير مدا الذي قد سدو 5 ؟.. من ابن 
استقينا معاني البطولة التي اشرنا الها ؟.. ابن نقع عليها ان لم 
نقع علها في الشعر والنثر ؟ 

لنخرج ايها السادة من نطاق الادب بعناه الضيق من حيث 
فق ادر ار نار 6 ققد تلد الشعر والنثر عن ذلك لا مك » )١١‏ 
م , سعقه الواقع و تسعفه الاماني » ولناتمس بطولة ه 
الفئرة من تاركحها وما أسرع ها نقع 
علما .. ما ادر ها فر لاعبننا وتلا قلوبنا روعة في سيرة 





فى الادب ععناه العام 5 


) لم يتوقف هذا البحث عند الأدب الثمي ؛ فقد أفرد له المؤمر 
يوماً خاصاً . وانظر للبحث القم الذي القاه الاستاذ الدكتور عيد ا 


يونس في ذلك . 


كثير م العا اك : في اسلوب حياتهم من نحو » 


وفي لهم العامي هم" 

والاتصال حماة وؤلاء العاياء الذن سكيوا نور عيبو نهم 
لمو قدوا به سعلة المعرفة » ولحفظو! علها القها » والتعرف 
الهم هؤلاء الذين حفظوا حقم الجاعة العلما واحتفظوا مثلها حية 
. هو الذي تكشف لا عن 
حياتهم الا 
ارول 


نايضة لسهرها بعد لاجمال النهضة . 
صور المطولة ففي سير هم تتمكل معانما ( وماكانت 
تحسيدا للمثل الاعلى الذي رمعت الحرة العربية مع 
الكر بم أبعد ذراه 

واذا كان الشعر تنداى لنا » ونحن تلش هذا الئراث ( 

كالنمعة اخافة يشير حر اها الى ماضبها الثر” على حين تلبت الصا 
فها من ظبأ » ويتحرق التراب من جوع * فان النبع في الحق 
ى يحف وان كان كذلك بدا لنا .. انه عاض هنا على السئة 
الشعر اء والناثرين » وللكنما أتبجس هناك في سيرة العه 
والمصاحين .. انه تخلى عن ثويه الفني لنتبدى في فى توده الواقعي 
10 لوك هؤ لاء الذءن سخثير الهم :في حرامة هذا الاوك . : 
وفي مواقفهم : في أصالة هذه المواقف ونبلها -. وفي حوادث 
حياهم : فى ارتفاع هذه الحوادث عن المستوى النازل الذي 
كانت تتردى فمه الماة “و كنات يخف النبيغ ومن وراله 
ودا الرصد الفخم ( من ورائه عده سيعة أحر ( وسيعة هر ون» 
دهن الخركة والفكره وهن الدعوة واللم د قُ ومن التئمية 
والتَنشئة » ومن الثقافة والعلم ع( ومن المماة والعنى 3 ان في 
أو جسرا » ولكهم لا يملتكون أن هدموا القدرة المستكنه 
على إبداع شيء >اثل الذي هدهوه . بل لعلهم شحون للدهن 
الانساني المر أن يحدد في بنائه وان يتخاص من يعض عنويه.. 

نم ستطيعون أن محرقوا الكتب » ولكنهم لا يطفئون 
الاذهان » وقد تحتل الذاكرة الفردية » ولكن ذا كرة الماعة 
جمع نفسة : وان رمم قواه لينطلق بعد ازطلاة:ه الحديدة 0 


والذن أزعحوا العر بي عن مكانئه » 


وان بمداحركة الحفاظ والمقاومة من هذن القطر بن المتحاودين 
المناملن فق كل مراحمل التاريخ 6 هن الشام وهر 
على السواء : 


وحن 2 انفسنا ندراسة سيره هو لاء العاماء ف هنت 
م8 0 4 7 قِ 


إئو 
عاب 


العصور تثمثل لذا مظاهر البطولة في ناحمتين اثنتين : 

»0 والاخرى قُْ الخلقى العامى الذي ادتدوه 7 

وهن تحاور العلم والعمل ع( الخلق والخاق كان سمج 
المطولة الى رعاها هؤ لاء العاماء : 

64١‏ اها عن العمل العهي ا أحسب ان الورفتث لسع 
تعر فونما من ان عمل العاماء في هذا العصر كان استحياء هذا 
الثراث الذى دمره التتار في تحريق ماري وتغر بق بغداد » 
او الذي انصرف عنه من جاء بعدهم .. كانت الموسوعات في 
كل حواب المعرفة هي سد هذا التراث » من حديد : 
صائته » وتقرسه ©» والحلولة بدنه ودين ان عد المه الضماع 1 


لاحدتم 


ويذل العاماء في «در والشام مخاصة وفي غير .صر والشام في 
هذا السبيل من ابد ما يبعث على الاعحاب <قاً .. كان معنى 
الحفاظ فيالياة العامية هو الذي علا اذمان هؤلاء الاعلام .. 
واطفاظ أول مراحل المتاومة » وكان لهذا اطفاظ معناه 
المضاري العميق » فأقبلوا عليه : حعوا ودونوا وانشأوا هذه 
المؤافات الفخمة انشاء جديداً في تصنيفه وتبويمه . 

واككني لن اترك هذا الحديث الذي تعرفونه عن الفاظ 
العامي قبل ان اشير الى جانب هام منه يلفت النظر طيلة هذه 
الفئرة من سقو ط يغداد حتى عصر النهضة . وذلك ان المفاظ 
اولى صفاء اللغة أعظم اهتامه .. والعديب انه رغم كل 
الامو اج البادر ةالطار؟ة على الحاة العربية » ودغم كل العخاصر 
الدخيلة التي لم يقدر لها أن تتعرب "م تعربت العناصر الغر يبةفي 
العصور الاولى .. فان عدداً كبيراً من المؤافات في الغريب 
والدخيل يعوه الى هذه الفيرة » وعدداً كبيراً من المعاجم 
والمر اجع اللغوية أنما هر ابن هذه العصور .. لككأنءا استيقظ في 
اعماق اجماعة التي كانت مغلوية على امر ها آزذاك ان الصفاء الافوي 
هو اول معالى الو <ود المتميز.. وان هذه اللغة الى وعت ثقافة 
الذهن البثشري كله »اءا هى احدى النقاط الر ودسية لانطلاق 
اي لاثر ف مد ولائز قاعفيو متوط عديد ف الطريق 
الانسانى الرحب .. وان كل حر كة مقاومة للضغط او استملاء 
على الواقم الي » او حافظ على معنى الوحدة يحب ان يككون 
ها جذورها العميقة في روح الماعة » وما من شيء آخر يغذى 
هذه الروح ويثير عندها ابعد آمالها وارفع مثلها ويجمع حوها 


0/ 


الاغراض والاهداف كلالغة .. حمل كل حرف هنا حعسث 
وحد من كل كلمة سحنة ضخمة من فككر وعاطفة ومثل . 

ولت لاعدد ل> هذه الكتب اللغوية ولا العناية الى 
تذالك فيا بحرهنا عل الصقاه' الأفرى..... :ولا مااكات: امن “اترها 
البعيد في ريط حلقات هذه السلدة هن ترحنا » بل ومن 
وحودتا . 

ولكن مضطر ان استو قف لارحز كك الحديث . 
ظاهر تين بارزتين تلفتان النظر حقأ في هذه العصور : 

١‏ اولاهما في نظرة هؤلاء العاماء الى الخياة الفنية 

ب والثانية في نظربهم الى المياة الفكر ية . 

١‏ ففى الماة الفنية تذ كرون سيطرة السجع » وغلية 
البديع » و نحم الزخغرف وظبوره على اللفظ الكر والفكرة 
النيرة .. 

ولكن هذه للسيطرة ذابت على اقلام هؤلاء الناس 
والساتهم » فاذا مثل ابن يثمية وابن القم » واذا مثل ابن 
خلدون يتكسر ون هذا الطوق من الذهب » و#طمون هذا 
الغل » ويطلقون اخلة العربية » اريد ان اقول يطلقون 
الفكر العر لي من هذا الاسار .. فيكتب ابن خلدون مقدمته 
طلقة » حرة © لايظبر فا ولابظبر عاما الا فكر ته الي 
يعاطلها يعدا عن كل قد » انوفاً من كل زخرف.. ويتحدث 
ابن العماء الحنبلى صاحب سذرات الذهب . في ترحته لامز بن 
عيد السلام فقول : ولى الخطابة في دمعق “تأزال. ' كثيرا من 
»كان 


عن 


يدع الخطياء » ولم يلس سواداً ؛ ولا سحع خطبته 
قوفا مترسلا . 

5 ادراك اسلم واعمى من ادراك هؤلاء اليقظين الآثار 
البشعة التي خلفها السجع حين حجب الفكرة » و<جر الاسلوب 
واضحى غاة فى ذاته . 

تحارو الكاة النغرية فق و فار قن عر لاء 
الاعلام ان الفكر العر لي لم يؤت الا من هذا الجانب المزيف 
الذي اصطاحت على تزييفه عناصر لم تستطمع ان نستعرب أو 
ان تتمثل العر بية لغة وفكرا » روساً ومعتقدا.. وان هذه 
العناصر » قصداً او طلا » سُدت الفكر العرىي الى الضّلال 
الاعحءمى » وايتعدت به عن الط.عة الفكر بة الساممة 1 

ونان كم خطية كتاب لابين تمممة اسمه رنسه 


الرحل العافل على و ده الحدل الباطل » وقد نقل الخطبة اين 


عبد الحادي في كتابهه العقود الدرية في مناقب ابن قيمية » 
فقال هنما : 

و ثم ان بعض طلبة العلؤم » هن ابناء فارس والروم » 
داروا مولعين بنوع من جدل المموهين ©» استحدثه طائفة 
من المشرقين » والحقوه يأصول الفقه في الدين » راغوافيه عن 
موادغة الثعال » وعادوا فيه عن المسلك اللاحب “وزخرفوه 
بعيارات موجودة في اكلام العاماء » قد تطقوا ما غير انهم 
وضءوها في غير مواضعها المستحقة » والفوا الادلة تألفاً غير 
مستقم .. فلذلك آخذ في يز حقه من باطله .. الخ » 

؟ ع هذا كله عن العمل العامي في روحه وأسلوره . 

أما عن الخلق والسلوك في حياة هؤلاء العاماء والآفاق 
الرؤمعة الي كانوا يمتطو نما الى غاياتهم فدذلك الذي اريد ان اقف 
ب؟ عنده .. لانه هو الذي كل » في صفاء الق الشمس 
ووضوحه » استمرار تقاليد الاطولة في تاركنا الطويل .. ولن 
استطيع ان اقول كل الذي اريده » اما احب أن اممي 3 
ثلاثة او اريعة من ابرز من عر فنا من رحالنا في هذه الفترة او 
قربا منها العزاين عيد السلام د لالاه 06+ »© والنووي 
دو روج ٠5لاو‏ » وابن تمميه ه551 م5 » وتأسذه بعده 
ابن القمم ولود إهلا»وآخروت ثيرون. 

والمق اننا حين نعر ف حياة هؤلاء الاعلام يروعنا منهم في 
ضاب هذه الاحداث الود هذا الضياب التكثيف الواطىء 
الذي يكاه بلامس الارض ويغطي الطريق على السالكين ب 
يروعنا هنهم هذه الشخصية اتوثية المتفجرة التي استطاعت 
يقوتها وصلادتما ان تعدى كل سَيء حورلا » وان حل ضعفه 
الى قروة » وتخاذله الى نصيرة وتفرقه الى وحدة » ومعالي 
الانسانية المتكسرة فيه الى مثل صورها السليمة الاولى . 

ولم يكن هؤلاء الاعلام يست.دون ذلك من جاه موقت 
او سلطان زائف .. لم تكن لهم اصول عريقة » ولم يحماوا على 
اكتافهم شدرة انساب . وما احتموا قط ما يحتمي بهالناس ٠‏ 
ظل امير »او نفوذ متسلط » والما نسخوا ظلال الاهراء 
الممطلين و كثشفوا زيف وجود السلطان الضال .. وقلوا على 
مسمع من الدنيا كلها : هذا لن يكون » فا لم يستجب هم 
السلطان طوعا استحاب فم اكرها. 

قمة هؤلاء الاعلام ايها السادة في هذا السلوك المتفرد الفذ 


اين جسدوا اولاً معافي البطولة التي اوسُك ان يأتي علهاالزمن» 


/ 


وان تدفنا الاحداث بأيديها التي تقطر منها الدماء.. وانهم 
احموا في نقوس العامة » نفوس الاهير » من اقصى الارض 
الى اقصاها اعانها العميق بان المطرة لست للرغبات الضالة ولا 
للأهواء المتحرفة » واما هي > هذه السيطرة اطكميةالعادلة ‏ 
وحده .. فاستردت هذه الحاهير اغانها © وات لأعننها داق 
من خلال هذا الايمان صور المستقبل المزدهر صورة الربيع 
الذي تش به الطبور الصغيرة من خلال الضاب والسحاب 
والمطار امسافط 

وقبية هؤلاء الاعلام انهم زرعوا الخوف في نفوس 
الظالمين .. ولدس شيء يهدم الظلم مثل ان يداخل الحوف. ١".‏ 

و قيمتهم كذلك اين صحدو ا الطر بق المدتمع احاتم كله 
آنذاك .. ادر كوا بداية الانحراف منذْ فقد الناس ثةتهم بعد 
التهم » فارتدوا بهم الى بداية الطريق .. عرفوهم انفسوم 
وعرفوهم ربهم » وقالوا لهم هذه ستئن الكون في الخلى » 
فلس بعدها ان تابوا او تحزرعوا .٠‏ فاذا هذا التدديد 
الرائع البسيط يوْتِي مرته بعد حين في حركات الاصلاح التي 
تالت بعد ذلك اء.ل عصور اليضه . 

كذاك كان من قبمة هؤلاء اا السادة انهم خر دوا من 
سلطان سْهو اتهم » وكانوا في سلو كهم تعميرا حباعندعوتهم ٠٠‏ 

انهم ل يقولوا لاناس قاتلوا ونحن هنا قاعدون » وانا قاتلوا 
معهم '"" .٠‏ ولمينهوحم عن الاثم وهم غارفون في الاثم .. ولم 
يدفعوهثم في حيث لم يتدفعوأ ثم قبلهم ..٠ان‏ ساو كهم كان 
كالشراب المصفى لاتامم فيه :ذى . كان كصفك العين » 
القذاة ‏ الصغيرة تفسد علما الرؤية الصحبحة وتبعث فيها 
الدموع وتحيلها الى عطاله » لاترى » ولا يرى الناس منها الا 
المفن الغليظ الا حمر . 


(١)ان‏ يداخله الخوف ... فقد نقل الذين ترجوا لاعز بن عبد 
السلام انه لا بلغ اللطان خبر فتله قال : لم يستقر ملكي الا الاعة لانه 
لو امر الناس في ما اراد لبادروا الى اقتتال امره 

(؟) عن دعوتم ... ففي حديئثهم عن النووي يقولون : ولي دز 
الحديث : وكان لايتناول من معلومبا شيئأ » بل يتقنم بالقليل الذي يبعث 
به اليه أبوه .. وكات لايأكل في اليوم والليلة الا أكلة واحدة 

امهم لم يقولوا للناس 

(>) وانا قاتلوا معيم » وألبوا على الحرب ٠‏ وسفروا بين الملوك 
في سبيل توحيد الجبوش » وقاتلوا وقتلوا ... ولم ينهومم عن الاثم .. 


قبية هؤلاء العلناء بعد انهم لم يذعنوا للواقع او ينابوا 
معه » و تطغهم طبيات الحماة الدنيا . ل محدوأ الحماة لان 
الحماة الذاملة الضعسفة الى يقبر ذها صاحما لاتستحق ان نحا بله 
ان تحد .. وان افع اده الحماة الذي يذهيون اله من 
رأي او يمتقدون من سلوك .. فمحز كل ذوي السلطات عن 
ان شالوا بهم قلامة ظفر » وتهاوت نحت اقدامهم 13 الوان 
العذاب .. وهزئوا في ثقة عحيبة ‏ في الصخر بعض معاني 
صلادتها ‏ يكل القمود المالمة .. واستحالت ‏ فى معحزة 
النفس الكبيرة عندهم - يما استحالت النار برداً وسلاما على 
ابراهم - استحاات السحوت والقبود جنة وستانا .. حتى لقد 
قال ابن تيمية » وكان قفد سحن أكثر من مرة في دمدُق 
والقاهرة والاسكندرية هذه القولة الرائعة : « مابصنع اعدافي 
في ؟ انا جنتي وستافي في صدري © ابن رحت فهي معي 
لاتفارهنى » أ حدنى غلوه »> وهآلى سبادة » واخراجي من 
بلدي 07 0-7 1 : 

باقوة النفوس الكبيرة حين نرى القتل سْبادة » والمس 
خلوة .. حين لائرى في كل المثقات الي تلقاها معناها المادي 
الارضي » ذلك لان معنى المثل الاعلى حعل لاقم ف اذهانهم ساما 
آخر > فليسوا هم بانحبوسين واما المحبوس من حمس قلبه عن 
ربه » ولواهم باللأسورين وانا المأسور من اسره هواه » حتى 
قال ابن القيم عن ابن تبمية هذه القالة المشرفة : « المحبوس من 
حدس قلبه عن ريه » والماسور من أسيره هراه ٠.6‏ »6. وحى 
قال النووي في رسالة بعث بها للظاهر : « وأمااة في نفسي 
فلا يفترني التهديد ولا ١‏ كثر منه » ولا عنعنى ذلك من إصلعة 
السلطان » فاني اعتقد ان هذا واجب على وعلى غيري » 
وماترتب على الواجب ههو خير وزيادة ٠.‏ » 

من كل هذا ندرك كيف كان هؤلاء الاعلام يحماونمعاني 
البطولة وبطولة الرأي والفكر » وبطولة الخلق واللوك في 
هذه الفترة » و كيف حفظوا الشعلة المقدسة التى او قدا اللزيرة 
وارادت الظلئات ان تطفئها .٠‏ ان معافى المطولة وممات النيل 
الاعلى انما يدت في هذه الاذج الفر يدة من الناس .٠‏ وقد كنت 
اعئى ان أسوق بعض التفاصل الاخرى من حماتهم ٠٠‏ 
ولكني ان جانيتها فلن احانب الاسارة الى ناحية اصيله اولاها 
هؤلاء الاعلام اكبر اهتامهم وتلك هي حسن تَثلهم لاعقيدة 
وحفاظهم على صفائم! من كل زيغ طارىء او لأببة دخيلة . 

وما كان الصفاء اللغوي غاءةهو لاء العاماءفي عملهم العامي . . 


كذلك كان الصفاء في العقائد والصفاء في اأسلوك غابة هو لاء 
العاماء في اتجاههم الخلقي ه.اك حاربوا الدخيل اللغوي وهنا 
حاريوا الباطل العقدي والانحراف الخلقي .. والسياج الذي 
اقاموه حمابة للغة اقاموا مثله حمابة للعقدة والخاتى .. والفوا 
هناك في الدخيل والاصيل والعربي والمعرب حتى يستوى للغة 
قاذها < والقرا قناءق. الدع .والعلالات. بوامران: ناطق 
حى لستوى للعقمدة نقاؤها . ٠‏ هناك ححكمو ا على المفظة الدخيلة 
والغرريبة والضعيفة فاستعيدوها او افترض_وا وحجوب 
استعادها من اذهانهم والسنتهم .٠‏ وهنا حكيوا على 
الزيع والانخراف والتلفئق واختلاف الباطضن والظاهر 
وعرضوا روح الانساتن صافية يسيطة حبى يكونت سلوو كه 
كذلك صافيا يسيطا .. وهناك آمنوا يأناللغة خط الاستمرار 
لانها تحمل الماضي كله لتتفتح عن المستقبل كله يم تحمل البذرة 
السنايل السبع كذلك آمنوا هنا بأن العقيدة هي خط السير 
وهي العادم لهذا الخط ان بينحرف »© فلا تتردى هذه اطماعة 
من جديد في حنأة الفعف ورذية الانحطاط . 

ومااسّد مايتشابه الموقفان : في العمل العامي وفي السلوك 
الحلقي .. في الحفاظ اللغوي المر وفي المفاظ على الخاق الصلب 
الوعر «. و كيف لايتشابهان . السا نبعة واحدة عن المثل 
الاعلى الذي رفعه هؤلاء الاعلام 35 

اها السادة : 

لقد فلت هن قل أن المقاومة والحفاظ والتأبي هي صور 
البطولة في هذه الفترة البطولة في اتجاهها العهي والفكري 
والساوي .. ول نستطع أن ناتمس هذه الصور عند الشعراء 
وائما وحدناها عند العاماء . . فقد كان هو لاء العاماء الذين منحوا 
البطولة وجودها في هذه القرون بين سقوط يغداد وبين النهضة 
كالواحات : تحدد عزم الر كب وترد المه أمل بعد ا 0 
انهم ف بعض اللحظات بيدوالىي وانا اعد هذا البحث 3 لوكانوا 
هذه الإزر الناتئة في هذا المحبط المطلم الذي يفصل بين دخول 
المغول بغداد وتزول الصلسين الشام وهصر 2 وبين تفتح الذهن 
العر بي والنفس العر بة في القرن التاسع عشر .. كانت حزرا 
صغيرة و لكن العين لاتخطءا على سعة هذا الخهم اله.ثل . . لانها 
كانت تتحدى في وجودها المستقل الماميز معاني الطغيات في 
هذا الحم الحائل .. كانت كأنما ترفع ر'سها في وجه الاعصار . 
تفرح بالمزر و لككنها لاتخشى المد لاا حين ينحسسر عنا » تخرج 

البقة على الصفحة « وغ » 


ب8 


الى لسسلى 


لمفتي أن ألم منك الخيالا 
مزقتني منك الرموش فقلبي 
كل اغضائك. اثقال:' كول 
فاذا سرت فالخطى نسمات 
وتشيرين بالبنارن فتبهفو 
كدت ماه نيك فليا 
فتبقت منك الجدائل تحري 
هذه خصلة أغارت اتردي 
قد سقته من السواد خيالاً 


واذا قلت ان اعي الاقوالا 
نمب رمشبك ؛ خفقة واشتعالا 
هرم اللحظ في مداها اتقالا 
زاعات هل ٠‏ الى ايا 
شبقة النور للبنان امتثالا 
جمد النهد ما استطعت انالا 
مانحات على النسم دلالا 
في ذرى النبد برعماً قتالا 
وسقاها من السمار ظلالا 


سر فأقدم فان صبرك طالا 


تمر عر يري 


ص المدياع فحأة » وميمهت 
دفات ساعة منمو 5 تأني من 
اقصى المدي:__ة » ثم انداق 
الفىك أاؤندة زاهدة فدوت 
اغنية ماضة وطعها صوت 
1 حاول العام الخديد . 

ولكن الغرفة من ذا بقدت صامتة يا كانت » كان صتاً 
من ذلك الطراز الذي تار الانسان في تفسيره : انصمت » 
باترى » لاننا ودعنا عاماً حافلا بالعذاب 
تستقئل غاماً آخر 


9 ام لاننا سوف 
. لا يبدو أقل عذاياً 9 ام الأمرين معأ ١‏ 

كان من الضروري ان صحرك انسان ما الو المحنوق » 
وهكذا اقيرح حسن أن خرج الى الشرفة » حدث نتنشق هواء 
العام اللديد قبل ان تنتذله انوف الآخرين » كان الظضلام 
مما بقوة » وكان 4لهب احمر فى نابة الافق » حمث حرق 
شر كات الفط الغاز المتقى ءعن حاحدتها » كان اللبب يترنح في 
محاولة بائسة لانارة الافق كله » وكان بتهاوى دين الفنية 
والاخرى حنى يغسل الارض بذوبه » ثم ينطلق من جديه . 
وازنا تريح كثيراً « كثيراً عيددا » ولكن هنالك من 
لا ستطيع ان يشم رااحة طعام طبي عدا .20 

فال حسن ذلك فها هو يتكىء على حاحز الشيرفة © ينها 
اقتعد الماقون حافة النوافذ الواطئة . 

كنا فد عفنا مثل هذا النوع من دروس الاخلاق » كنا 
نعرف كل سيء عن الناس الذين يذوبون فياهم يفتشون عن 
وسملة للعيش » و كنا نعرف » أيضأ » ادق التفاصل عن دعاو لة 
الذن اثوا من رعداسي يعنشوأ + فاتوا من فرظ ما تاقوا الى 
العنئن اونا كتااصاضة لدرين نديد فق الاغلاق © بال دمن 
الانسات حالم » يأ كل الافق متجهمة » و يتكيء كالشعراء على 
حاحز الثير فة ٠‏ 

الا ان صوت حسن ماليث أن وصل من جديد » ويا 
على سمي ء من حفز التحدي : 

«أعرف قصة حدئت قبل عام كامل © في مطلع العام 
الماضى ٠‏ و كنت انا احد أبطانها . > 

رغاد الى صمته » ويدا لنا انه قفد كف عن رغمته فى 
التحدث » ولكنه عاود » من حديد : . 
ان يموت الانسان في مطلع عام » او في نماية 
عام » فدلك ادعى لطفظ تاريخ موته من انسان موت في يوم 


د و لمحب 


وْلوْ على الطريق . 


ه من الايام ... قسدمات 

ه صاحبي » ويطل فصني © في 

6 العام » وهكذا فار 

قصة بقل : و من الصءوبة يكان أن ننس 
غسان كثفافي اا يه 


210 +2 !1# # يي 00 على ان لإننس قصته أيفاً 2 


لقد اصبيم من الواجب » الآآن » ان سأل احدنا » ولو 
دون ات برغب في ذلك : 
القصة 9 

ل عدة عقا وات كيت انيد 
نسمانها اثناء العام 1 5_5 الناس © او ١‏ كدب نفسي 
فان لمن العسث ان انساها الآن ٠.٠.‏ و في مطاع م ه. لادان 
أ ٠.٠‏ انني لا ادري على الاطلاق .. ولكاني ١‏ 
المسث أن اناها ١‏ ك_ثر مما فعلت 


« وماهي 


سعر انه من 
» ولذلك » فلا بد ان 
عفن الك 63 ارقا 

واستدار حسن ؛ فواجبنا وج »ه مظلل عأساة ليد 
كتقاطيعه » كان اللهب الاحمر قد ارتفع في نهابة الافق حتى 
اقصاه » ثم اتخفض الى الارض من حديد » وقال حسن : 

هلم ا كن ادري ان سعد الدين سوف يلحت لي الى 
هنا .٠‏ صحم اثنا عشنا طفو لتنا سوية » لكنني حصلت من 
الشهادات » فما بعد ؛ ما عحز هو عن تحصمله » ولذالك فارت 
امكانية الكسب كانت متوفرةفي حالى! كثر مما هى فى حااته » 
ولككتة وعم ذلك اتى. الى. هنا طاغا ظنوعاً شديدا "ات 
يربح سْنياً ما » وكان هذا الطموح » يورثه حماسة لا تهدأ . 


سميعو هاه , في » وقد ماقف هذا عن 


لقد رحبت به ضيف في منزلي » وكنت اعنى به قدر 
طقني » ولكنني لم اكن استطيع تقديم اي شي يسبل ل 
طريق وظيفة :ها ول يكن الصراع على باب دوائر الدولة في 
صالله ابداً » » وكانت سْباده اي انسان تعني بالنسمة له كفا 
مبسوطة نوك أن تصفق بقوة لاترحم » و كنث على استعداد 
لتحيل سعد الدين اطول مدة مقدرة » ولكني ل اكن 
استطيع ان امنع نفسي من ان اشرح له بين الفيئة والاخرى 
ان الوظيفة بالنسية له بع.دة » وان عليه ان يعود الى بلدته 
حيث يمكن للمشكلة ان تحل بطر يقة او باخرى » قات في مرة 
ان العجلة الو قدو هنا شري الى بد وه سمطو وي 4 ران 
لاتيم بالانسان الفرد على الاطلاق » وان الموع بالنسبة البذخ 
المثل لايمكن ان يكون الامنظراً مسلياً فحسب »© وان 


١١ 


الناس هنا اليتون را كذين وراء القرش الى حد انهم لايلتفتون 
خلفيم يي بشاهدوا الزاحفين 3 ولكن مدعل الدين ا يكن 
همه من الامر سَنءًا ٠‏ وأقّد قال لى مرة أنه لامكن ان بعود 
بلاعمل » ويلا مال »© وانه لابتطيع ان تحمل على الاطلاق 
نظرة صديق أو عدو » بقول له »أو ومس 4 او دشير »او 
لايقول ولا ميس ولانشير » كيف دعود من وادي الذهب 
بلا ذهب 9 
باسعد الدن .. 

كنت اقول له بين الفتة والاغرى:: 

ب فأ سعد الدن » غ_داً سوف يدتهي ماحلمته معك من 
مال » فكيف تريدا ان تتصرف ؟ هل تتوقع من اصدقائك 
ان يربوك في بو 6م كأنك مدلل ضائع إان صحتك 

لا تساعدك على العدش اعتباطص] » انت تشكو ضعفاً مرا في 
تعود اذا وحدت فى حسك عن العودة . . 
المديئة الصا ة » السائرة رغم كل سي . ٠‏ بفئش »2 ويلف » 
ويدور 4 ويبحث عن سّيء ما . 

ولكن , با اص_دقافى » لن اطيل علس؟ ؛ لقد اتالى ذات 
في الفخ حبث لا بعطيع ان ترا كثر » ولا ان يتراجع » 
مُن العودة ؛ و لكنه رفض » كان بريد معجزة ماشأرف كل 
من بأتي الى هنا .. معجزة تلا جمويه بالذهب » وعّسك بيده 
تقو ده بلطك سد بدالىداره على سط مدودة .. ولقد بذات » 
لشهد الله » حهداً هائلا هن احل ان احدث من رأسه ايتفكرة 
ل قمه للتردد ٠١.٠‏ واقد امتضع اله__يرا ٠.؟»‏ م 0 وحوف ان 

بتراجع "عمادته » طلبت منه ان بسير معي فوراً الى اقرب 
مكتب سفر كى ير تبط نايا موعد اقلاع وسْيك . 
اقد سرنا سوية » ما اذ كز » تلك الظبيرة » كان الْوغائًا 


بارداً ٠‏ وكان صمت سعد الدين بود ثني حرجا لاقل لي به » 


وهكذا فررت ان احىت ان الآخر » ولكن صوت سعد 
الدن ماامث ان انقض متلوفاً » واحسست يكف تشد ذراعي 
يعلف »© وحين التفت اليه كان نداء مر بلتمع في عبونه » 5-6 
برجاء اخير » وفال لي سُبه متوسل : 


١ ؟‎ 


اسمع ياحسن ١‏ .. انا اومن ان خلف هذه الزرقة يوجد 
إله ما .. ولذلك فانا ان اظن مطلقاً انه سوف يتخلى عنى » 
لقد وضحت أماهي طرق حديدة .. الابيد هن عار كنا 1 

أي طر بق 7 

انتظر هناك .. أترى ذلك الجالس اام القفص في 
في وسط الساحة ‏ أتعرف ماذا يبع 9 

ونظرت عبر الساحة » فرأيت رحلا بائأ يحلس القرفصاء 
امام قفص صغير » ولم يكن هنالك اي زيون » ثم ان الطقس 
كان ارد 

لا أعرف! 

انه ببيع حاراً ٠.‏ هذا القفص مليء لحار .. انه يجمع 
لجار و بسع كل اربع بروبية واحدة .. أن الله وحده يعرف 
فما اذا كانت المحارة<بلى بلؤاؤةام لا .. هذا ابدع ويانصيب» 
مكن للواحد من ان بشاهده عمره كله . 

ومادا في ذلك ؟ . 

لا يد ان اجرب حظي 

أي حظ 9 

الحظ المدفون نحت ركام عذاب عشيرة اعوام » سوف 
اشتري حار يكل ما معي » لا بد ان اجد لؤْلوْة . 

10 لقند ند رع لد كل رازه وال ةاق "اللو 
الذي امض كل خلايا حسده » المجبود اليائس الذي كان يبذله 
قي سيمل ان بعش » كل مدا حعله يعتقد ان النحاح يكمن في 
خدعة ما ٠.‏ في طر بق ميطن نحت مظهر س_اذج © موحود 
على اي حال هنا او هناكء و لهذا كلهء كان بصي على ان الثروة 
والراحة وكل ما طح له يكمن في بطن تحارة بجهولة . . 

أتريدون اطقيقة + لقد كانت تحرية رائعة بالندمة لى » انا » 
ايضاً .. من يدري + رما وجدنا لؤاؤة ! ورما كانت اؤْاؤة 
و الس 
من المسكن ان يحد سعد الدين 'اللؤاؤة وان بستمر في النضال 
هنا » ؤيرة اطول .. او ان يعود الى «نزله و في جيبه شيء ما ؟ 

وهكذا 2 فلقد توحبنا الى الرجل المقرفص أمام سله 
الماول .. ولكنني رغم كل شيء كنت أخاف أن سحق 
سعد الدين فشل آخر »© فقمت بمحاولة أخيرة » ولكنها 
مسنادة حلفا + 

سعد الدين ! هلى تعرف ان فرصتّك واحدة من الف9 
تحارة محارة واحدة حبلى بلؤاؤة ؟ وقد يكون الحنين الثبين 


كميرة » مدورة »2 مزرقة .دير مخبط ححوول متماعد 


صغيراً كحة عدس 9 

فقال : 

هناك ملابين من المحارات في قاع البحر » با حسن » 
ات تستطيع ان تؤ كدان صاحنا 0 ّ حمل المحارات 
الوزا وظة » وبترك كل المارات الفارغة هناك 9 

وَحَلنتا أما ع الرعل #اودقع لواسعد الاان كل اق مه 

واختار كو ا من امار كومه » اقامه » وبدا لىي في 

تلك الاحظة ان وجوه أؤْاوْة في هذا اكوم من القاذوررات 
المتلة » طموح لا مبرر له . 

وددأت سكين الرحل تعمل با لمحارات 

سكين مددة يدخلها ببراعة فائقة في رأس 
شققت الشمس نافذة صغيرة تكفي لرأس النصل © ثم يرفعها 
يحركة داثربة فتنغلق المحارة عن كتلة لزجةشْبية باللحم الطرري » 


الحارة » حسث 


وكأنها احشاء حيوات صغير » وتعءل السكين تنقبياً في قطعة : 


الاحم » ثم تلقي المحارة العافر في سل النفايات » وترتسم الأيبة 
في عبني سعد الدين » ثم تمحي تت اصرار امل جديد » وتعود 
السككين تعمل 2( دن جد بدك 4 انض . 

وبدأ كوم الحارات تفاع سكا نشكا 28 ة غمامة 


يحهولة كانت مهمون على المرفف »© كانت عون ممقل الدبن : 
تنشيب لاوئة بالسكين المعقو فة وهي تفنح 0 الفارئغة » ٠‏ 


لدندات 


وكان الرجل يقوم يعمل يكل دساطة » وكات 
اتابيع ستريلء الدين ل واكاد اساه__د الغقصة عنص مو ده يالف 
خرطوم هلا مي . 5 

اما الاصدفء د » كان غريبا الى حدود 
مدهل » لقد تبات »يه » محارة واحدة لا غير ( وكان الاحهاد 


٠»‏ مانم » بع 


قد وضح على وجه سعد. الدين » فأخذدت 
مراقبة انامل الرجل وهي تفك غموض اللحارة .. 
شكل سند الذئ عقا .+ شكلن انان عن وشك النقرظ 


أرهيه وحلا » مغفلا 


قل ددا 


في هوة 2 و ن دو انه هد تعلق ناناً في هذه الحارة » وان ١‏ 


كل المستقيل لام د وان يكون هناك . وفدأة » اله 

العينين المهديدين بريق واعب » وخيل الي ان الحماة قد تثات 
لمعانا فى العمنين العممقتين » لمعانا غرساً فحسب » كان يحدى فى 
لغارة ؛أى كبك اهدق لق اوعهية 2ث أه وفيل ادن لكشن + 
سقط سعد الديئن على وحبه في الوحل »6 وعندما حاولت رفعه » 


في 


ولددله متأ!اء 
كان الظلام ما زال حم تسوه 0 واللهوب الا حمر بر تفع 
بقرة نحو الافق ثم مهمد فىأة » وهمرت لحظات من الصءدت 


ست “م يكن ن احد منا برغب في التعلق أو الحديث 2 وم 
0 مهما ساءء تها ان تنافش حسن فها اذا كان واههاً او ممالا 
3 كنا لوكي ل اين سدم اد اسع الينا فل ليم 
زوادل سوك نين ةا اخرى» رابينا متوو]': 
- و كان المسكين يشكو ضعفاً في القلب » ولم ستطع 
ان يتحمل » ولكن يتحمل ماذا ؟ صدقوني اننى لا اعرف ابا 
الاخوة لماذا مات سعد الدن ؟.هل كانت 2ع لة »4 لؤاؤة 
داخل تلك الحارة الاح _يرة الملعرنة مات رجا »1 م كانت 
فارغة كأخواتم | العاف ات »2 فات غماً ؟ لة اله 
بسرعة » ودونت ان افطن هذا الموضوع » اقد انسالي المسد 
المطروح في الو حل كل ليه عن الحار واللؤاؤ ٠٠‏ وعتتدما 
اذتهينا من نقل المت » كان 1 لحار ف د اختفى » 
بطبيعة الال . 
الكىويت انان كتناني 


ع اا عي جاجد بي لبسرح وحمي جيم بتي ها جب يك متي موس > اي 


«خرىفي الناوس غثر > 


مطر ! مطر ! بالرائحة ااطر ! 
أنفاس تعبق باللذة » تشتم رائحة المطو ! . 
أمواه تلتطم عدلى ٠»‏ وصحن الداو يغتسل 
ودويحات حول محور . 
« ماللشتاء !هتى وفد ! » 
الصباح كان من صيف » فالنسوة بالثوب الاخضر 
وبالحذاء المزهر 
واذا باللال معتكر » يوافي في مو كب شتا . 
طيور تتسابق خفقا » الى حيث هي تتدثر 
وفراش ناعم جداً » وامرأة ترفب مشهداً: 
« المرأة تنظو البركة » وهي متتكة في غرفة ». 
في الممشى باب حديدي » قد كارك بوما معفر 
زحزحه فى أشقر ؛ فصر بحم المذر . 
« تشعرين ف السادس عشير » 
الفى يتقدم في خفة 
نخصاه يغازل نافدة 
ء لطفىء خلفه . 
هزيم رعد..ووهدض 
وغزيزة تلج المطو . 
« تشعرين فيالسادس عشير » 


سحر كيلاني ‏ كلية الآداب ‏ جامعة دمشق 


مقدمه 
قد بظن يعض الناس ان ادب الطفولة ه ين المكانة » لما 
يبدو فيه من سداحة الفكرة » وقرب الخال والسهولة المطلقة 
في الاداء» وقد بقو لوت اذا قرءوا ما ينطق الطير والمموان : 
انها بطولة حقاً ولكنم ١‏ بطولة الديتكة والثعاب والغربان 
بصورها الخبال في دنيا الأرافة » ثها ابر المطولة اذا قامت بها 
المعحماوات » وروت احاديثها الطيور والمموانات 
وهد سستبين النقدة يأدب المغار » يرونه دون اقدارهم فلا 
مبطوت الى ميدانه » اسفاقا منهم ان ينهم تقدهم بالعسث )و ير مي 
يانم بالضعة والحهوان . وهذه الاوهام هي الي صر فت اددباءتا 
الاعلام ء ن الاهتام بأمر هذا الادب 2( ف تناوله منهم الا قل 
: ألفوا فيه يعض القصص و وضعو للأبناء عض المقطوعات 
الي تناسب ادرا كهم ولكنهم ضنوا عله بالنقد والتوحمه » 


نادره 


فلم يتعرضوا له مؤرخين » ولم يدينوا لاناس غاباته واه_دافه » 
ولم يضءوا له الة واعد والاصول د 


مايصلح منه و مالا يصلح لمر احل 
الطفولة المختلفة 3 ومن ْم 


كثر متكلفوه وصانعره 
وامتلأت مكشات الاطفالبالغث 
والسمين والضار والنافع»ووقف 
المربون من ه.دا الانتاج في 
اغلب الاحمان موقفاً سلساً » 
ا 0 1 
امره الى الطفل باتمس منه ماءيشاء » اعد من قراءته النفع 
والضرر واخير والشر على السواء . 
وعندي ان ادب الاطفال اهمالآداب حميعاً اذا كان قباس 
الادب بأثره الباقي في النفوس فهو يذلك يعد الادب الموجه 
الحل الصاعد » وغغارس الهادات » ومقوم الاخلاق » و موضع 
امل الآباء والجتمع والامة . بل تعد ادب اللماة » لازه الادب 
الصائع لمستقيل الحياة . 
ولست اسك في ان نقد هذا الادب من الضعوية كان على 
الرغم من السهولة البادية في خياله واسلوبه . ذلك لان احكام 
الناقد في كل صورة من ص _وره ترتبط بالدراسات النفسية 
والاخلاقة اكثر ما ترتبط بأصول النقد والملاغة » والعارفون 
لاتجاهات الطفولة يعامون ان الادب الرفيع قد يتكون اسو 
مايقدم الى الاطفال لاذه ببلاغته ويد مرامبه » يوقعهم في 


حيرة وبعقد عاهم المسالك » وهل بينفرهم من الادب مدى 


ابطولة 
فق أدب الاطفال 


بقم الاستاذ اد ابو بكر واكم 


المماة . ولا بد لنا اذا سْئنا التأليف الادبي الأطفال او اردنا 
نقد ما يقدم الهم من آداب ان نتعرف على هذه النفوس الغضة 


ونم باتجاهاتها » » حق يكون عملنا واقعاً موقعه من الصواب . 
والكت ت سالغاً اذا قلت ان الدراسة النفسة ستقفنا على اهمر 
عجيب : ستعل ان الاطفال سُعر اء العاطفة » و ليغفر لى الشعراء 
اذا قلت : ان الطفولة تلتقي بالشاعرية في كثير من صفاتها : 
تلتقي بها في غلية الخال » ورةة الاحاس » وحدة العاطفة 
والاقبال على الطبيعة » والنفور من القمود الى نتحد من الخرية » 
وفي الامان بالمثل التي يصورها الخبال سامية عالية » فالطفل 
ساعر حين ستاطق اماد » ومخاطب الطير واطأموان »6 وشاعر 
حين يفر من الواقع الى قصص ينسجها الل_ال » وساعر يصفاء 
نفسه الى تنكس علها صدورة اللماة » 
ومحب ويبغض »2 ويقبل على الناس ولافر مهم .كل دلك يهديه 
الله قليه الرقيق القياض بِثْي العو اطف . 


: فمتفاءل وننشاءم 2 


وانما سقت هذا التشاية » لأبين ما تثتمل عليه هذه النفس 
حي حا -- ه- الصغيرة من اقبال على الأدب 
اذائن أحسنا ا ختماره؛ و قد مناه 
اليه فيثوب شاعر ي يتفق و ميو له 
وعندئد فقط نستطيع ارت 
رهم له المثل العليا الي تربد في 
اطار سائق 
نفسه الصافية. » فتسير على 


هداهاالى ما نيتغيه من الغايات 


من الادب يمتذب 


1 
اك 





اه رعة وال مال العزيزة . 

أدب الطفولة وبطولاته في أدينا . 

لعلنا تدرك بعد هذه المقدمة أن ادب الطفولة لبس هيناً 
يا ببدو ‏ فالشعوب الني اصطنعت الأدب في أعلى 
صورة البلاغة لم تستطيع أن تصل الى الاحسان في أدب 
الاطفال الا يعد دراسات واسعة © اهّدت للا الى دراسة 
الطفولة نفسها » دراسة كشفت عن أسرارها وأوضحت معالمها. 
ومن اجل هذا لانكاد نحد في أدينا العربي قبل النصف الثافي 
من القرن التاسع عشر الا اثر ادب الاطفال » وان كنا ند 
في ثناباه ألوانا قليلة قد تصلح لبعض مر احل الطفولة » لم يضعها 
الأدياء ‏ حين وضعوها ‏ للاطفال » وانما أرادو! بها التسلة 
أو العظة » أو استهدفوا ما العوام من الناس 
قصد منهم صالحة يفكرتما أحياناً وبأسلويا في قليل 


» فحاءت دوت 


من الاحمان . 
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وان ادا عدنا يخبالنا الى صحر ائنا العر ببة قبل الاسلام » 
بزخر م اسعار الشعر اء وقصص الرواة ( وتتردد هده وتلك 
في المتدءات فتتنائر على مسامع الاطفال : يتلقفوتما اول الامر 
دون وعي » فلا تزال تلح علهم كلما تقدم بهم الزمن » <دى نحل 
بتأثيرها القرى في طريق 
الايطال الذين اعزوا سآن القبلة واعلوا مكانتها . 

واقد كانت الأمهات با ينظمن من ادْعار البطولة اسبق 
من ادب القبلة في التأثير » فقد كن بدللن اطفالهن يأسُعار 
الماسية من الصغر »© فتتفتح عبو م على احاديت الشجاعة » 
ذي كنزة المنقرية تدلل 


مد هله الصحراء ملمئة بالاحداث ونحد مود 


فى نفو سهم محل العقمدة » وتدفعهم 


واباء الفم 2 ولقاء الاعداء وهاهى 


قات يك ظني صادفي وهو صادفي 
بك عبوى ج عدا ارلا 
فيا شعل شمر واطلب القوم بالذدي 


امكح ولاساك جام ولاعية 
ولا تحب الطفل ف مهده و حداثة سنه يدرك الاغراض 
البعيدة من هذا الكلام » ولكنه الايحاء المستمر يواتبه من كل 
حانب : من أمه وكتيعه وقسلته » قيتيه أحساسه و يلقي 
بالشرارة الاولى في نفسه فلا تال تنوهج كا مر الزمن » حتى 
تحلها آخر الامر الى نار متأجحة »© لا يهدىء من اوارها 
الا دم الاعداء ف مدان القتال . 

و اجد كداك فيا قرأت من ادب اسلامي ما بشير الى 
ظبور هذا الادب » وانما هي التفاتة فقط الى تعليم الصغار با 
يقدم الهم من تعالم الدين»وآداب تدعو الى الفضيملة والاخلاق 
وعناية بقصص الابطال يتسدى للا القصادون في المساجد » 
دون نظر آلى متوى السامعين 

ثم كانت انطلاقة الفككر في العصر العياسي » فثر حمت كتب على 
لسان الطير الحموان» و جمعت قصص تأرية وغير تار حمة و ألعت 
توادر للمخلاء والاذ كماء وغيرهم » وحمءت رح_لات المغامر بن 
والمستتكشفين » واصبم بهذا وغيره في ادينا العرلي مادة صالحة 
من ادب البطولة للاطفال » ولكنها ‏ يا يبدو لم تستغل في 
وجهها الصحسح 2 ول لاحظ ف اسلو.ها صفات خاصة جم > 
وبين أبدينا نصا نم الناصحين من المر بين من عبد بن المقفع الى 
عهد بن خلدون ومابعده» وهي حمدءها لاثولى هده الكتب 
عناية خاصة . يقولٍ الغزالي. ناصحاً المعامين : عليه ( اني المعلم ) 
أن يبدأ بانتقاء الاسشعارالهبة لسهل على الطفل حفظها »و ينبغي 


ان تكون ذات مدلول خلقي من حث على اصطناع المعر وف 
وفرى الضف » وغير ذلك من مكارم الا خلاق » واقد يقبت 
دعن لمكا مرا ارشع رين 
أيطانها منأى عن دنيا الاطفال » حتى تناولمها في العصر الطاضر 
مبذيون » فصاغوها صصماغة تقرب مابهامن معان للناسئين » وقد 
يتكون من المفيد فى ه ذا الصدد أد؛ نسوق هذا الكلام على 
لسان دمئنة » أيعلم منه ان الطفل مها تكن سنه ومقدرة-ه 
لايستطيع أن نسمسغه 5 يتلقاه بالقبول : قال دمنة : ح_دثني 
الامين المدوق عندي ان ستئرية خلابرؤؤوس حندك » وقال : 


بعص هده الكةتتب يعس 


قد خيرت الاسد وبيلوت رأبه ومكيدته وقوته > فاستهان لي 
ان ذلك يؤول منه الى ضعف وعحز » وسمكون لى وله أن 
من الشئون فاما بلغنى ذلك عدت ان سٌيرية خوان غدار » 
ايك اكزمقه التكر اماه كلا 6 وجئلته تطين :فك روهز 
نظن انه مثلك » وانك متى زلت عن مكانك صار له ملكك » 
ولا يدع يدا الا يلغه فبك وقد كان يقال : اذا عرف الملك 

من الرجل انه قد ساواه في المنزلة واال فلبصرعه ان لم يفعل 
به ذلك كان هو المصروع وس ترية أعلم بالامور وايلغ فيا . 
والعاقل هو الذي تحتال للأمر قبل تَامه . 

ان هله الادلة اللى سيقت على لسان دمنة فوق ادراك 
الطفل و لبس في القطعة ارده بالقراءة . على ان كل حملة من 
حل هذه القطفة تحتاج الى وقفات للسط والابضاح » ولس 
في نفس الناسّىء من الصبير والقدرة على الادراك مايمكنه من 
الاحاطة با هدف البه هذا الكلام . ولهدا نقول : ان الم لفين 
والمترحمين في تلك العصو رم حاولوا الكتاية للاطفال في مر احلهم 
التلفة » وانما جاء انتاجهم صالحتا]ً لبعض هذه المراحل من 
حدث الموضو ع وان تدعن آفافهم في اسلويه وتصويره في كثير 
من الاحماث . 

ولا أستط.ع ان انكر الواناً اخرى من ادب البطولة 
ظهرت في عبو د التأخر » كان لها سّأن بين عامة الناس تلك هي 
الوان القصص الدعي » كقدص اظاهر بيبرس وابى زيد و اخبار 
الياطق وغيرها 6:وكان الاظفال يقتاوة غليا أقالاً سد ىد 
لما يحدون فها من حديث الخرب والقتال والذضرب والنزال » 
ولما يحدونه في اشعارها الجاسية من تلبية لمبوهم المتطلعة الى 
الزعامة وحب السسطرة والمغامرة محدثنا الد كتور طه حسين 
في كتايه الايام عن اقباله على مماع الادب 3 فقول : كان 
احب سي ء اليه ان لسمع أنشاده الشاعر »او حديث الرج_ال 
الى ابيه والنساء الى امه » وهن هنا تعلم حسن الاستماع »وكان 
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أبوه وطائفة من أصحابة محرو ن القصمص ا - » فادا ص_لوا 
الععير العتمعونا الى و الله :نجي تتاو عاحي اقشتصن ريوزت 
والفتوح واخمار عنثرة والظاهر بسترس © واخيار الانساء 
والنساك والصاللين 2 ا ف ألوعظ والسئة 2 وكان صاحمنا 
بقعد منهم مزحر الكاب وهم عنه غافلوت ولكنه لم يكن غافلا 
وحتى اذا صلوا العشاء اجت.هوا فتحدثوا طرفاً من اللمل واقيل 
الشاعر فأخذ بنشدهم اخمار الهلال. ين والزنانتيين » وصاحينا 
جالس يسمع في اول الابل ما كان يسمع في آخر النهار . . 
الى ان بقول : ول يبلغ التاسعة من عمره حتى كان قد وعى من 
الاغاني والتعديد والقصص وسهر الهلا اين والزناتيين والاوراد 
والادعنة واناسيد الصو فنة حملة صاطة . 

و يو ضح الد كتور في مكان آخر هن الكتاب مة_دار 
حر صه على سماع الشاعر الشعبى دقو له 0 ْم بد كر انه كار 
لا خرج لملة الى موققه من الماح الا وقىنفسه حسرة لاذعة 22( 
لانه كان يقدر انه سبقطع عليه استاعه لنشيد الشاعر حين 
تدعو «اخته الى الدخول فأبى فتخرج فتشده من ثوبه . الخ» . 

وهكدا عاش الاطفال على ادب الكبار ء( واريدوا على 
الئاس الل فيا لا يدر كون في اغلب الاحوال 2 فدْتى عليهم 
ذلك حمنا » واساءهم حينا آخر » ووجدوا فيه الغذاء الصالح 
للنفوس في قلمل من الاحمان » حتى كانت الهض_ة الحديئة 
ووجدوا الادياء والمتصدوت للدرىه #ة ادج هده 5 الآداب 
الاحنسة : وح_دوا قصصأ ومسرحمات ( واسعاراً تسغها 
الاطفال في حدائة السن » فترحموأ وعريوا والفوا وسهدت 
مدارس سوريا واينات مب _يرحيات » فألف خليل المازجي 
مروءة وفاء» وعرب مدل عئان خلال العبون الوافظ 
0 آداب العر ب 0 قْ سهر «صصي سهل واقيل الملؤافونت للاطفال 
على خرافات أسوب استعير ون من فصصم اما يلاثم يكنا 
واتجاهاتنا » وعمد مل عند المطلب وعد_د المعطي هر عي الى 
التاريخ العر بي ينظيان حرادته مسر حيات م( وهكذا عر ف 
العر ب بعد ان ظبرت اهررة علم النفس ان لاطفل مستواهالخاص 
ولم بعد رجلا صغيراً مأ كانوا يظنونت وادركوا كذالك ان 
الآدب ادا احسن اخشاره «( وقدم لاطفل قْ اساوب مقبول 
كان مؤثراً في نفسه وملوة لاخلاقه ورأمماله المثل العليا في سيرة 


للأطفال » ولكنا على اي حال كانت خطوة في سيل التدرج 2« 
والوصول بعد ذلك الى النتائج الطببة . 

ناج البطولة في ادب الاطفال : 

واست اود ان اخوض مراحل الطفولة » وما يصلح لكل 
منها من ادب البطولة قبل ان اشير الى اختلاف واضح بين 
فاذج البطولة في ادب الرجال وناذجها في ادب الاطفال فة_د 
يكون البطل في نظر الصغار آدمياً او غير آدمي : قد يكون 
طلا أو هونا عار قو عارن كه حون اد | «عنا 
تير ودراجة تنطقى » وهكذا . وائنا لنسد من خطل الرأي 
احياناً ان نوق له الابطال من التاريخ نحدثه عن اخبارهم 
واعياهم لانه لا بقدر الزمن » ولا يدرك حدود المكان فيزى 
من الواجب تأخير اخبار العظماء » ووصف الشعراء لموافع 
القنال ؛ وما ينسب الى الاحداد من حماية الاوطان حتى يبلع 
المرتبة الني يدرك معها الامسرار الي نبتغها من وراء هذه 
البطو لات فتقد مها له عالمين آثارها الجدية في نفسه . 

ولا نود ان نقف في أمكتنا البطو لية عند الشحاعة وحدها. 
فبي لون على الالوان » واما نعد كل متفوق على نظر اف ه في 
نظر انه في الصفات الانسائية بطلا : فالكر يم والوفي وذو المرؤء 
والمعين على الشدة أيطال . والصااح والحكم والصيور أيطال» 
والسيامي واخترع والعال الناقع والذي وواسع الميلة ‏ ابطال 
كذلك . نفول ذلك . لأنالطفليرئ في كل هؤلاء مث لالسمو 
والتفوق » بل يرى فيهم معاني البطولة الى التي تستأهل التّاس 
الأسوة والا كمار والاجلال . 

ولس من المكدة في شيء ان نصدر حكمنا على أدب من 
آداب الطفولة دون بان لامرحة الى ألف لا او يليق لاطفاها: 
ففد يكون جمداً لاطفال في سن معاومة قببحاً بالنسبة لآخرين 
ومن اجل هذا رأيت الاشّارة العاجلة الى مراحل الطفولة مع 
ببان ما يصلح لكل منها من آداب ويطو لات . 

واولا » الطفولة المتكرة ( من الثالئة الى الخامة ) 

كانت الحدة ولا تال أديبة هذه الفترة من حماة الطفل » 
وكأني ما وقد قرسها برد الشتاء قد اتخذت مكانما الغختار حول 
المدفأة » ثم اخذث ترسل بصوتما المتهد الى الاسماع قصة الغول» 
والشاطر حسن » وأصبح الماك ( او عقلة الصياع ) والاطفال 
في سكون لا عتلك فلويهم من الرهبة حينا » وعجائب الياة 


حيناً آنغر » ولدس لاحدة من ه دف فها تقول الا ان تغري 


البقنة على الصفحسة « 6ه » 
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عذي الزوايا » يقلى وذ كرى خفية » 

فاذ كر حبى » اخاف ! أخاف الضماء 
وسيئا م.ق توارى بهذي الزوايا 

وافتح عبنى لماذا وقفت العناء 

فلا غبر هذا اؤدار ولي هكذا تسهمين 
حماق فنا وى تاظر دك بقة ©» 

وبر حف 5 مقاسا وقابا سه 

كأمس مثار تحر فا الغياء 9 

لاذا ازحت الستار دعرنا » ملانا » ملانا الغباء 
ونمغمت طن سّقا أننقى هنا ؛ 

كميق الى الدهور » اننقى بارض تحمد فها فراغ الهواء !! 
فايقظات اما يعمد القر ار دعسا نعن هروء المساء 


ي 


وذ كرى بوساب وما الغدار و تلسى الثقاء » 
أأنت شقة ؟ فهذا الغناء يعد الما لعالى الشتاء 


امئلى انت سقية 9 ا اع اع 
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الىالانسانءاغنة تأليه »في 1 
رحلته عبر الماة . ٠‏ 
احفر » احفر مسر اك صخور, 
ومدى نحا فيه الديجور 
وبلاقع شو 
وحرود 
قام ت كالمو ت بد ون حدود 
احفر » احفر قداك يعيد 
لله مدود 
كالموت بدون حدوه 
ومداك سدود 
وبلافع سود 
وحنادل كالصمت المعقود 
صحراء رمال 
وقفار بدون حدود 
و مقالع سود 
وحبال حلبد 
سدت درب الآلي الموعود 
فادفر ©» احفر مسراك سدود 
وهدى مدحور » 

و سحخور 

ودنى اقعى ذما الديحور 
احفر » 

لاظل تراه هناك 

لانامة ظَل دود 

لاماء» بل صداك 

و سعير دماك 

نجل جراح عمو نك بامقبوور 
لاسّيء سوى طين مصهور 
وسراب 

وضنى وعذاب 
ويباب 
لاسيء مدو ى طين مدوور 
5 دريك » فى مراك 
لام لز دوه 


تقتات ضناك 
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لالعاماء ‏ والابون 
المخر »الصذر مدى مسر اك 
الشو كالشو ك ووفع خطاك 
ْ لاسي عسو ىالدمت ا معقود 
7 :وكات خطالة) 

ودبيبك في اليل المكدوه 
لاشىء سوى تيه م#دود 
وسراك » خلال بلاقم سور 00 

وسدود 

قامت كااوت تسد سراك 

احفر » و أمحر الشوك دماك 

وتتض الس قراك 

احفر » احفر لاماء هناك 

لا فيء سوى الصمت الممدود 

ولز.ئف دماك 

وصداك 

و#رق شمر هفؤود 

و بلاقع سود 

وصحارى ممر مكدود 

احفر احفر 

ولدسامك حاث ضناك 

لليالي الصمت المعقود 

واغسل يدماك 

اطماع الو<ش المسعور 

واحفر واحفر مسيراك صخود 

ومدى نحما فيه الدور 

وفراغ الطين المصهور 

وصقيع ضياع 

ابدا » بعروك ذياع 

احفر احفر 

ولداءك نبو شراع 

لنبو شسراع 

ضاع بأصقاع الديحور 


المقية على الصفحة مو 0# ) 


مومحم عن | , 
الى الاحمال المقملة 
الموضوع : معاومات(حو 
الكاتب4وعر وص الا حوال.) 





أرى من الضروري أن 


أذ كر لي امعي الصر بح منذ 





البدابة؛ رغم أن ذكره لن يعود بفائدة على و احد من الاثنين» 
ودغم ان هذا العرض والعروض التي ستكتب فما بعد .. لن 
لع 0 بعد أزمنة طويلة» وفي عصور ل الطالىي. 
وحينئذ ستكون غاذج الأسماء قد تغيرت كاياً » وأصبحت 
لاقت الى أسماثنا الحاضرة بصلة . وهذا التددل الذي أتنيأ به 
من الآن » لايمكن أن يكون غال مودعا للعك:» مثال على 
ذلك ء أننى عندما ولدت في أوائل هذا القرن ( وارجو أمنف 
تسحوالى بتأخير اعلان امي الصريم » لاسباب ضرورية 
سوف تماموها بعد قليل ) كانت السيارة ‏ و كنا 
تبدو لنا و كأنها من الأوارق التي لا تصدق 
تحال فأصبحنا الآن. . والطائزات ؛ والصواريخ » والتلفزبون» 
أشياء تعتير من مخلفات الحضارة » ويحب ان توضع في متحف 
الآثار . 

الدلك اصباح من اليقين التام » على اساس من هذا التطور 
الآلى » ان تتغير الامماء في المستقبل » قتصبح كايات مدل : 
نايض » محر ك » مقصات» براغي » عازل » حو حلة» مروحة.. 
من الاسماء الشائمة الألوفة . كي ان الانسان نفسه سيتغير 
لا محالة . لانه من الملاحظ » ان كو الآلة يتم بسرعة» وبطر يقة 
م تألفها ابداً في نو الكاثنات المة . وهذا الت.و الآلي 
سيو دي بالانسان الى الاستغناء التامعن استخدام بهض أعضائه» 
أو اهمانها على الاقل » لان الآلات ستقوم بوظائف ه_ذه 
الاعضاء . وحسب قوانين علم تطور الكائنات اللية » خاصة 
قانرن « استعمال العضو » او عدم استعماله » فان الانسان 
تبعاً لذلك » ولعدم حاحته لاستمال بعض أعضائه » ستيدل 
قطعاً الى مخلوق آخر . ستختفي أرجل الانسان »2 لانه لن 
نكي في المستقبل على الارض» بل سيطير دائا في الفضاء بواسطة 
الآلات » أو مستعملا دناحين . يأ ان المعدة ستزول أيضاً » 
وبداهة ستخةفي الاسنان وكل ملحقات اللهاز الهضمي .. لان 


و حقلقة . 


سوم ما فقط ‏ 


ا الانسان سعد في المسحة ل على 

السو 0 ال ِي حقق ف 
هم : الى المعدة . 
شكل الا نسان» و لن سقى منه 
ع ل الضء أ 0 
در 1ك وى زاسه لضخم و أدعة 
الطوبة » نظراً لاحاحة اتزايدة لاستعهال هذيئ العضوين . لان 
الحضارات المقملة 2 سكو ن حضارة م ازرار 6 لعتيك ‏ 
بدورة اساسية 5 على الفكر والاصايع 5 


وهكدا سددفار 








سحدث كل هذا حا في اللضارة الى ستعقب حضارتنا 
المالية . اما في الحضارات التالية » فان الانسان ( ولااستطيع 
ان اعطي له 
متعددة » ما تتألف الآن عاايج القطن . . 5 القاطرات . 
طبقت على الاندان اساايب 1 حديدة > باستعال حاضنات 
ضخمة » 5-6 الكهر بائة ال تي تستعملما اليوم في تفر بغ 
الصيصات . 
0 الذي اتنبأ به الآآن » يقوم على اسس علية » 
ولس ضرياً من الخيال . 
وبالمناسية » فقد تحدثث الصحف منذ مدة » عن ناح عالم 
روسي في اسئنيات رأسين ف سد كلب واحد . كم اننى معت 
وؤخرا » حكن اثرال الصكات إن العلاة البو .انا 
توصلوا الى زدع « القالوب » في احساد الكلاب » وهم في صدد 
تطدى دللك على البمير . ا بقة الي بم ها هذا 
الاهر » لأن تفصلات كهده تنثر بعد . ان وا اكهده» 
تثير الفرح والسر ور . لأن الذي يزرع ه القلب سباح ؟ 
في تر كمه » فاذا يلغت هدا العصر ؛ فانني ساتقدم يعرض حال» 
بغئة الحصول على فاب آلىي » بصورة صرفة ٠‏ لان القضابا 
العاطفية والرغيات الانسانية » مسبدت لي في الماضي كثيرا من 
المتاعب . وه ذا التقدم “ولا حك »فدية وعارة كبرى 
نجلها باعتزاز الى الروس ٠‏ الذبن ببرهنون في كل اللناسيات 
عن سيقهم جميع الامم في مضار التحول الآلى !! وسأوافيم 
بأنياء كل الاختراعات الديدة . في عر وض الاحوال المقبلة . 
وحسب قواعد اللماقة الاجتّاعية المستفلة في عصرنا الحاضر 


ذا التنيؤ صفة المقين ) 


يحب ان اعتذر 3 عن هذاالاستطراد .وانني ١‏ كرراعتذاري 


١5 








مرة ثانشة » وثالئة 1 لاد ستلسون 
منى هذا الشر ور الذهنى في كافة عر وض الاحوال المقملة. يحسث 
يصعب احياناً تتبع الخيط الرئيسي الذي بدأنا به الموضوع . 
من اصلي الانساني (مع 
اننى احاول تدريحاً |( تخلى عن انسانيي وتقلمد الآلة ( . وطيفاً 
0 ن تقعوا في مدل هذه الاخطاء » بل ستتحاسون في المستقيل 
خلق مثل هذه الك نات الدشربة الى تداب بالمر ض » والششسرود 
والنسيات . !! ١‏ 

لنعد الى هوضوعنا السايق : 

ان عروضص الاحوال التي سأ ك:. جا» كثيرة وعتتلفة » ولا 
يكن حصر ها يحال من الاحوال . انما موجبة » اصلا » الى 
الاحمال القادمة » ومقصدورة علها. ولكنا بالوهت ذاله : 
موجبة الى اجمالنا الحاضرة . . والى الافراد ايض » حمث مكن 
ان نحدوا فها حالات مشامة ما مروا به من قبل . وعا انهلن 
بكرن امنطافق اد ا كدي عوزوئن مواق مننسة »القن 
فنْةَ اجتّاعة » ولكل حمل »2 أو الكل فرد .. على حدة » 
فنا كتنن عروضا موحدة » وكل سخص او جمل بأخذ منها 
ما تخصه . اما بالنسية لمانا الحاخر © فأقدم له دوراً متنوعة 


.. وعدة هرات متتاللة 


وعادة الشذر ور هذه » لازال لادقة في 


عن حياته » بعضها شُخصي » بصورة صرفة » ودمضها الآخر 
مر تبط بالمصلحة العامة . 
صحية « اددية ( عاهة ( اقتصادية 2 اجماعية 
ستشمل كافة نواحي الياة . 

ولا كان من غير الممككن ان اتوصل لقايلة كافة الفئات أو 
الافراد الذين تخصهم هذه العروض » فقد رأيت من الافضل » 
اقتصاداً في الوقت والجبودان ابلغهم هذه العروض علا بواسطة 
الصف » الامر الذي لاسّك في فائدته . 
خاصة الرمعمة تسدهرق وا طو بلا . 
العمر الذي يقر م على السمرعة 0 شيء 
لايتاح لك ابدا ان تقايل الموظف الذي ستقدم اله عر وض 
الحال » لازه داءًأ مشغول : اما ف اجمّاعات عائلية طارثة » او 
ف استقال صديق قدي .او يكو نقد غادرمكان عمل لشراء 
لوازم البيت . او يما حصل غالماً يكون مستغر فا فى مطالعة 
الصحف وشر ب القبوة وتدخين ال<ائر . وطيعا» لامكن 
لانسان بسيط مثلى ان يتخطى التقاليد » فر و في ظر وف 
غير ملائة ‏ على قطع اجمّاءاتعامة كبذه .. وذلك من اجل 


وهده الصور ساملة : ثقافة » تربوية » 


355 باحتصار : 


لان ار أمعات عادة 
جنذا منانت روت 
وسيب ذلك انه 


9: 


ان يسلٍم عرضا من عر وص احواله التافهة . خاصة وانني كثير 
الإآذن رو حهة المايس 2 ويطلب مئى الانتظار 59 وخحد بعك 
ذلك عون المر احعين الى تحدق فيك يشثهاتة !! 

انها امور مرعبة الى ايعد الدود !! 

ان هدف العروض بالنسءة للأحمال القادمة هو ان اترك 
ها 2 وثائق 6 عل اغماطا ع هن حضارتنا الحالمة 
مر وري لايد منةه » لان المرب المقملة وهى واقعة لا حوالة » 
ان تترك سِيئًا على سطح الارض من آثارنا الطالية وانما ستردم 
كل دي ء وتدهمره وتدفئله ف باطن الارص من جراء الاخدامات 
والانفدارات . ولذا سأكتب هذه العروض وسأضعها فيمكان 
.١٠‏ ولن تعدموا الو سملة للءكور علما ف المستقبل : 


٠ الماضة‎ 


5 وهدا أهر 


امين عدا 

اننا أسمي اليدوم الحذارات 2 بدائية » ونضهومك 
ممما احمانا ونصفها با جم.دمة والوحشءة 0 وه_لده عه لا سك 
خاطئة » وفما كثي رمن الظلٍ والتغر ص و الانانية !| اذا قررنت 
اساليب الحضارات الماضة بأساليب الحضارة اليوم . المهم : ان 
حضار تنا الحديئة الراهاة ششكوان قطما 0 بدائئة 2( بالنسة 
المقبلة . واخلاصا لاعصر الذي اعبش فيه .. سأدفع 
سوء الظن والتأويل عن حضارتنا » فأسحل بأمانة ودف ة 
متناهرتين » كثيراً من الحوادث لدتكون الاجمال القادمة على 


لالحضارات 


بدئة واضحة من خصائص العدور الني سبة مم ٠‏ ولي لا تقع 
ف 0 اخطائنا الهالية 3 نرتكيها مع المضارات السابقة !! 

تثير دهثتنا اليوم » تلك احفر أت 
وا ار فى تالف بقاع العام . ؤهئدما 





الي تقوم ب 
000 بقايا اححار متكسورة ٠.٠.‏ او عظ سام أخرة ٠.٠.‏ أو 
بعض | في المحطمة من الفخار » او الزجاج * فانهم يتخيلون 
فووا 0 اصدابها وبرمعون لك حضارا 2 كام » وكأهم 
كانو ا يعدشون فعلا في ذاك العصر » حنى انه لأخذك ا 
والدمشة ابر اللي النادرة فى هذا المغمار 

اراس ليس عدا ويمور عل فار اك لاا :1 
ولكن المضدك فى 501 ان ١‏ كتغافات اثرية اخ_درى يقوم 
ع ار “او المؤرخوثئ الاواون الفسهم .. 
تنقض »> او تصحح على الاقل »؛ كل المعلومات الي اعطرت عن 
الا كتشاف الاول . ثمتتلوهذهالا كتشافاتالهذية ٠6‏ كتشافات 
ثانثة » فتصحم هده من حديد ٠‏ التصديم » السابيق .٠‏ او 


تنقض معلومات الا كتشافئن البي قد مها عهاء الآ ثر وااؤرخون 
السابقوت ! . 
اكنشافات أثرية 


حى أن المثقف »كما ممع حديئاً عن 


أخطاء مدت.رة » او تصحيداً مستيراً هذه الاخطاء ومثماً 
من حدوث مثل هذه الاسّاء.. وحدت انه من الافذل ان 
اترك مثل هذه العمروض »2 كوثانق 
التلاعب اللضاري الذي يمكن ارت بقوم به المؤرخون 
القادمون . وككنى انك فى ذلك كثيراً » لاننى اننأ من 
الآن » حدس ل ؛ ان المارنات اخقلة » ل تكون 


يحاحة لكل هذه التسلدات !!! 


.. ثقهفب حاحزا ف وحه 


انرجع الآن الى هو ضوعنا الاسامي : 

ان الاسماء » كثيراً ماتءطي صورة دققة عن اصداما . 
مدنا يقال اكد لاق فائك تتخبله فور و كانك 
تراه . ولكن هذا لاينطبق علي » حتى ولا دصورة جزئية . 
اننى اشكل استثناء لاقاعدة . ان اسمى لايمت ادا بصلة 
حنمي المرعلتة لهذا الآنم "كيرا دن المنالقك .ينكان 
(اقصد اسمي » لا أنا ) موضوءاً لاينضب لاتنذر والفعاهة . 
وام الى اام ماك دان كل هذا لامع ورقه توعيت 
في مطلع العرض » ان اذكر لي الرمز الذي استعمك عادة 
دلا اثير نفوركم منذ البداية » فتعزفون عن قراءة المعروض » 
خاصة وانه الاول . ولكننى اسْعر الآن بأننى اثرت اهام » 
ولذا ل يعدئة مبرر لكان هذا الاسم  .‏ | 

ألمي : عصويص بن عكر مة العضروطي . أكتيهاحماناً 
عي عه الاولى : ع ٠ع‏ دع بوالعانا تعن 
الرموز اللبرية الائدة » فأ كتيه : م«اع ‏ وقد اتحاوز قليلا 
فأكزية : ع" ورغمان ويل الرمر ع دع اسع أو 
عاع الى هذه الصبغة النهانية : ع" - الف اقوانين الرياضيات 
والخير » انه جائز في العالم الانسالي . !! 

لقد كان هذا الاسم مثار متاعب حمة لي : في المدرسة » 
وفي الحماة العاءة » وفي كل علافالي مع الآخررن باختصار 
ان الطر بقة التى اخيرتها لاعدش عو جما في الماة » كانت مر تمطة 
دَاماً » وكل الارتباط » بهذا الاسم .!! 
ان اتذ كر اللادثة الاولى ‏ فعندما مكلت في المدرسة 


ي 


عن اممى «( اجدت : عصواص .. وفل ان اقابيع 2( لون 


انقياضاً مر يبعا على وجه الموظف الّنص » و كأنه مصاب عض 
حاد . فتوففت قليلا ريما هدأء وانا اتنى لو استطيع ان اقدم 
له مساعدة ما . اذ لم #طر لي برال مطلةاً ان هذا التندل 
ال_دي الطاريء » قد اذتابه لمحرد ذ كر : عصويص . ولذا 
تابعت بنية طببة بعد ان زالت آثار المغص عن وحمه ؛ فقلت » 
متد رركا الاسم السابق : عصويص بن عكر مة ... ورأيت 
من جد يد علاثم القلق والفيق على وجبه . وانتظرته ريا هدأ » 
وتابعت مكرراً للهرةالثالثة : عصو يص بن عكر مةالءذر وطي . 
ولا اعلم بالذيط لماذا حرش بوجهي .. ورأيته فجأة يقذف كل 
مافي معدته وامعاله . !! 
انتابني حماكد الكوف © فار طاتث ف كاء مرير . 

اثية وطوال 
امدة الجودق فضدتها ف المدرسة ©» كارت اسءي مصدر 
حزت والم كبيرين لي كنت مصدر سخرءة .. وتحاشى جميع 
الظلة مداقي .كارا عطتوون انقي ابطر امرينة ايأ عدون 


باختصار : دخلت المدرسة الايتداسة 


المقطع الأول و بلاحقو ني له صارخين : عص »© عص . . عك » 
عك .. طي © طي . ولكنهم ١‏ كثر ما يستع.لون المقطع 
الاخير : طى » طى .. وذلك للاختصار ولسهولة النطق . 
واحاناً سيعيلوث : عض .. عض . . عصاعيص !! 

وقد حاولت ادي » الاهر ان اتحاهل 8 ولكاني صرت 
اسعر » فعلا 2 نوع من الخري والفيق : وكان من حراء 
ذلك انني عزمت خائياً علوقطع علاقاتي باجتمع > الا ماتضطرفي 
اليه ضر ورات الماة ٠‏ فلم ام في المستقيل بأي نشاط احماعي » 
سواء كان خيرياً » اوسباسياً او دينياً او ثقافياً .. اد اي نوع 
آخر من انواع النشاط » منعاً لتكرار الاسم » وتخلصاً من 
السخر بةٍ الي عُيرها ذكره : 

لقد آن لي الآن ان ١‏ كشف عن السوب الحقيقي في مو في 
الى الصدجف اتبايغم عروض اطال . ان هذه الوسيلة ممنني 
نظرات الاهائة والاستغراب !! 

واشفى والدي علي » فأخر جني من المدرسة قبل ان انم 
درا-ي الايتدانة ( قشعت ف البدت 3 اورا واتعم بواسياة 
معلين خصوصين » دون أن اختاط: يأحد . . الا القايل . !! 


هذا الاستطراد » مر ورى د 0 حي اعطيم منذ المداية 


5 


فكرة صححة عنى »وهذه الفكرة هي الى ستو ضح 3 كثيراً 
ص العر وص المقملة . 
اق اسان مسال » لا أبتَعى الذر والاذى لاحد » ولا 


يكعدقاتث 
اردت ذلك . ان هدفى فى اللماة » ان اعش 000 0 ولذافان 
او فر د ما ٠‏ على 


ل :اقضدوتا انها الفض حق: قبة 


لأساف شر دان اطق خرو ا تبان © حو از 


عر وضي لا حمل اة رغنة في ابذاء فئة ما. 
سطح الارض . م انني 
دار" الخالمة 
فى فقط » مسحل امين .. .. ودفق 
0 يتأثير الوز له » اتخذت سلو كأ اجتّاعاً فعا 
لات لىي بص . اما الانان الذي كنت 
والذي عثاني على حقيقتي » فقد اخفمته وحسته في أعماقي .. 
فأصبحت بالتالى اثنين: الانسان الاجتّاعي الذي بيعش ب 


كناوة أن +الكواشةء 


والانسان الحقيقي الذي اعدشه وخدي » دون اسْتراك مع 
الاحر بن 1 
وخلال السئوات الى 
مدارج العلم اجو اضر و شاد عاو الانهر قم تمان تودون 
الدخول في تفاديل شخصية : 
يعدها التدر يس » وتعمنت ف درعا ولا كان لدي فراغ كبير 
من الوقت »وذلك بعد الانتهاء من الواحمات المدرسية .. فقد 
رايت أن اقوم يعمل مفيد » فاتحوت لكناية وعر وض الال» 
كنوع من التسلية » ولقتل الوقت . وها انذا اقدم 5 اول 
عر ص من هذه العر وص . 
فاذا لم تعجبك هذه العر وض » ول تساهم في تاليش » فان 
فط:: لن تعدم احاد الوسملة لاستخدام الورى الذي “كتست 


فضدتما في البدت © كدق اتقدم في 


كر حت من اطامعة ( واخثرت 


عأمه هده العر وص : لي سَى الأغر اض 7 حيثث تستطيعون 


ان تلفوا ما م( مثلا 2 مص السلع 0 5 0 لا تخد امهافي 
المطررخ 6 او ف امكنة اخرى 5 ى على ذكاتم 
العيقر ي !! لانني م( فعلا ع( اءدة رك جيعاً -" 5 الدمار. ١‏ 
انم لحن سر ركه لاني السيب قٍ كل ماهر في هن 
متاعب واهانات !! 

لاتق »هذا اسن اللمران » لخن علا عار مقتر ل »كانت 
ايضا مصدر السخر بة وافزء سأحد تم عنها فها بعد . 

ولكئق ي ألا أعلم ماذائتمو ن كثيراً يذلك » و كا اناالذي 

4 او ارت وذا الاسم 


حلقت نفسمي 


ماذا يم ان اكون في حمال النى « يوسف » او ملكا 
ملكات امال ؟ ! او في بشاعة القرد 9 ! وأي اذى باحق 35 
: من أمسمي و سواء كان . 
او بضروط .. أو ووه اي ب يء آخر ؟ !! 

لا أعلم »٠©٠‏ لا أعلم !!! 

ان الى رهم وأ احقر؟» فاذهيو اجيعاً الى الشيطان المحم . 
اذا سدم كنم ااي عر ص من العر وص » فأنا لااهمم 

( اعتدر عن هذه المكليات الا خيرة وعن الكللات الي ى ستقال 


: عضر يص » أو عصهوص ©أوقصةو ص 


ولاتقر 13 


فما بعد . وأه فسم لم انني منها براء . فالانان الآخر » الحفي 
الذي حد ةم عنه » هو الدي قالذلك. لقد ثار فحأة »ويدون 
مبرر ؛ فارتكب هذه الماقات . وا اننى مسجل امين ودقيق 
فقد نقلت مقاف توكو كنه يفول ماري ) 


وقبل ان احم هذا العرض » احب ان اعلمم بان كلمة : 
وعرض حال » لست من ايتكاري الخاص »؛ بل استعرتها من 
كوت ةانةان جور جيبو ؛مؤلف من الساعة الخامسة والعشير ون» 
ولكن حو رحبا بدوره» لم يبتكر ها انض » وان جيعالامم 
والشعوب تعر ف ه_دا الدوع من الور وص انما مبنة معر وفة 
من ابقيع . وسعمون صاحما 0 عر ضحاي ]. 

ان ههمة العر ضحاطي : التعمير الدفى ؛ والنقل الامين . 
و-ألتزم بدفة ه_ذه الصفات . وبانتظار العر وض القادمة 
ارا فائى الاجتزا الاير : 

درعا ا #لى حدر 


رحلة الضباح « بقئة » 


و لتنضح عينيك افاع 
وصقور 

وفر اغ صحارى الثيه 
وستاء العير المكدرود 
واحفر واحفر 

مادمت تكد لتبحعث عن 
اصقاع الفر دوس المفقود 


خليل الخوري 


"1 


ماادري ان هناك إنسانا اشر بغير اختصاصه م اشمر 
الشاعر الفارس عمر الخيام . وصاحمنا اما هو عم من اعلام 
الرياضيات وعرٍ الفلك في العصور الوسطى وله في كل منها 
تصانيف متعددة ترجم معظمها الى الاغات الاجبية . 

والمشهور بين عاماء الرياضضات العالميين ان الخيام أحد 
الممدعين في هذا الفن » وله في المثلثات والفلك وسواها من 
العلوم الرياضضة قفزات رائعة . بل ان له نظر باتقائة بنصها 
وافقة علما الع الحديث . 

والغريب ان الخيام على الرغم منالشيرة الذائعة الصبت 
له في هذا إلفن » فقد اشر بالشعر ا كثر من ايشيء آخر . 
وطار ذكره على السئة العوام و كثير من الخاصة أنه شاعر 
و يدر الا القليل أنه علم من اعلام الفلك والرياضيات . 
وأن له نظريات استند اليها العلم في العصر 0 

ووباعيات الخيام ترجمت ٌْ 
الى ا كثر لغات العالم الحديث 
وأما بالنسمة الى اللغة العربية ) 
فقد ترحمت منقملاحمد راهي 
والصافي النحفى والزهاوي | 
والحيدري وسوام الميكن | 
عامة العب العر بي يدر يبامم | 
الخيام حتى طلعت عليه ام 0000 
كاثوم عليه برباعداته . وكان 021117 هذه الرباعمات 
الى العر بية ‏ وما كان متمكنا هن اللغة الفارسية دشهادة 
الاستاذ اافراتي ‏ فم تلق اقبالا من الشعب . 

الى أن غنت ام كلثوم تلك الرباعيات بعد الطمع سنوات 
واستغل راهي استحابة الشعب لام كاثوم في الرباع.ات » 
فطمع الديوان من حديد فتلقفته ابد يالشعب في الملاد العر بية 
ولم يكن الفضل بذلك عائدا الى صحة الترجمة وضبط الفن 
بقدر ماكان عائدا الى رقة الصوت وحال الأداء . 

واشهد انني مااستسفت صوت ام كاثو مقط الافيالقصائد 
والرباعيات ٠‏ 

ونحن اذ ذتعحدث عن رباعمات الخيام هذا » فاءا نتحدث 
مقار نين بين الأمدري والزهاوي والفراني وراهي وعمد 


الحق فاضل 





اعبات ليام 


بان شاعرها وهار هما 


بقل عد هيك الكيلا ني : بانياس 


قال ايام 
زان ذلك 5 الذي يطعن خا صرة الفلك » وكانت 
الملوك تعفو جماهها على اعتابه ( رأينا على شترفته فاحدة 
حاثة تصرح : ابن ابن ابن ابن ) ! 
فقال رامي 
تلك القصور الشاهقات المناء 
اول الح ١‏ وعان :النحاناء 
قد تعب اليوم بأطلاففا ... 
يقول (ابن المجد ابن الثراء ) 
وقال النحفي : 
ان ذاك القصر الذي زاحم الافق 
وحدوت له الملوك س حودا 
هتف الورق ف ذراه نادي 
0 ابن من صيروا الملوك عدأ 
وقال طالب الحمدري 5 
ولأعدا به الاجم تحى 
قد ر أينا | حدىالفواخت تدعو 
وقال عيك الحق فاضل : 
وب قصر زاحم الافلاك بوما ملكماه 





وماوك عفرت حو النواصي في ثراه 
وقعت عنى على فاختة فوق ذراه 
قمدت تندب اهليه وينعي هن بئاه 
وقال الفراتي : 
بالقصر قد زاحم الفلك الدوار واستعيد الملوك العظاما 
في ذراه ابصرت ورقاء تشدو ابن اهلوه ؟ اءن؟ ذاقوا اماما 
واذا نحن رجعنا الى الترحمة الثررة » وجدنا أن رامي 
أسوأها احاطة بالمءنى بل تغميرا له ٠‏ 
فلسى بالترجة النثرية مدازل العز ولا حماس 
ان اليوم لاذ كر له في الترحمة المتة . 
واما اانحفي » فهو ادنى الى الصحة هن رآمي . الاان 
هذا التساؤل عمن صيروا الملوك عبيدا لم يرد في الترجمة . غير 


السناء . ما 


الخرا 





.ان الحمدري قريب من اللحفي الاانه لم براع تعفير جياه 
واما الفراتي فهو قاب قوسين أو أدنى من اءنى الكامل 
]| قصر زرحم الفلك الدوار ؛ واستعيد الملوك » 
والووقاء تنادي ابن * ابن 9 
قال اظيام : 
( كل ذرة على وحه كانت وحذة كالشوس وجمدنا 
كالزهرة » امج الغمار برفق عن و<نة الحسناء » فانه كان 
وحمة ة لسناء أخرى ) :5 
قال الزهاوي 
نايد الماشطات <ماء رودا 
مثبها وحبها هن الحسن 
عمه برفق 


أضا 


زهرا 
الغمار انفضه 
فلقد كات وحه حدناء أخرى 
وقال النحفي 
كل ذرات هذة الارض كانت 
اوجها كالشموس ذات بهاء 
اجل عن وحبك الغبار برفق 
فهو خد لكاعب 
وقال الحيدري 
كل جزء من الثرى لبس الا 
وعد حوناء تيسن الدين مضنا 
فانفض الترب عن ثيابك في رفق 
فهيذا وحه لمسناء أخرى 
وقال الفراني : 
غبار الثرى 13 كان خخد الشادن 
زهاو جم ناضاء في الكو نكاشعرى 
حخد غادة 


حدما ع 


ترفق اذا تحلوه عن 
فقدكان قدما خد غانيه أخرى 
أما الزهاوي في بيتيه هذين فقد جانبه قرب المعنى في 
البيت الأول . فهاذ كر وجنة كالشمس ولاجمينا كالزهرة 
وسابره المعنى في الثاني مسايرة حسنة . 
غير ان الصافي اقرب الى الترجمة النثرية في بيتيه هذين 
من الزهاوي . 


واذاكات الزهاوي قارب في بست وباعد في بيت »> فان 
الحبدري باعد في الببتين » فهو نجعل كل جزء من الثرى 
وحه حسناء تسحر العين سحرا »2 وهذا مالم يذكر في 
البيت وان كان يفهم . واما تفض التراب عن الثياب قيقابله 
مسح الغيار عن وحئة الحماء . أرأيت الى محانية المعنى 
بااخي القاريء ؟ 
والفراق دأتمنا بالمعنى كاهلا لانقصان فيه . فغمار الثرى 
كان خدا وحممئا مضمنًا . ويطلب الرفق اذا حلاه عن خد 
غانية » لأنه كان قدما ‏ خد غانية حسناء اخرى , 
قال الخيام 
( عادقي ان اشرب الخر وان أممر بها . وديني ان افرغ 
من الكفر والدبن قلت لعروس الدهر : هاصداقك 9 
فأجابت : صداقي قلدك اللذلان ) . 
قال اد رامي : 
طبعي اتتنامي بالوجوه المساتف 
وويون عبر غنان النايت 
فاجمع شتات اطظ وانعم بها 
من قبل ان يطويك شمل الزهان 
قال الزهاوي 
اشرب الراح مهمنا ثم افي 
لاابالى حكنراً 
قلت للدنيا ماصداقك ؟ قالت 
هوأن تستير بي حذلانا 
قال الحيدري 


ولااعاناً 


يي | اليا 
ودنت بحو اعارنف وحكنفر 
عروس الدهر مابهوين مبراً ٠‏ 
احابت قامك الحذلان هبر ي 
وقال عمد الحق فاضل : 
ان ديني هوان افرغ هن دين و كفر 
وحماقي هي أنا<ما اخا سكر وشر 
قلت يوها لعروس الدهرماممر لاحقا؟ 
فاحابت بأحممي ي قلبك الجذلان مبري 
وقال الفراتي : 
ديدني السكر والحمور وديني 


5 


عدق نفسي هن كل كفر ودين 
قلت لاراح : هماصداقك + قالت 
فرحة من فؤادك المحزون 

غزيب امر راهمي . فازال يلح في الابتعاد عن أصل 
الترحمة كل مرة . و عطي لنفسه العنان والميال . لنقل » 
ان : ديدنى حسو عتاق الدنان هو : (عادني ان اشرب 
الجر ) . فأبن تجد : طبعى انتناسي بالوجوه اسان ؟ اهي 
في قوله : وأن اسسر بها ؟ 

ولككن الخمير في ( بها ) يرجع الى اخمرة لاآلى الوجوه 
المفقودة من النثر ‏ طمعا - . 

ثم هن أبن بأفي رامي بقوله : فاجمع شتات الحظ 
وانعم بها . 

من قمل ان بطويك شمل الزمان 

ان النثر لمخلو كل الخلاء من هذا المعنى الذي اراده 
الشاعر . 

غير ان الزهاوي يقول : ( اشرب الراح مدمنًا )مقابل: 
عادقي ان اشرب الخرة وان امسر بها . ان هذا العرور لم 
بذكره صاحيئا . ثم : ( ثم افي لاابالي كفرا ولا ايانا ) . 
لس هو مابر يده الحيام (ودبي ان افرغ من الكفر والدين). 

ويمتعد الزهاوي ثانية عن الترجة . فلا يطاوعه النظم 
على تسيمه الدنما بعروس الدهر» خلافا للشعراءالمذ كورين 
جمبعا ‏ لأن عدا راهمي طبعا ‏ بينه وبين الترجمة الصحيحة 
عدذاء مسكمر . مع ملاحظة ان الزهاوي قصر كالمة : قات 
| للدنيا ) في غير محال قصر . فيقول : 

قلت للدنءا ماصداقك ‏ قالت : هو ان3-تمربي حذلانا. 

ان الخحمام ماقال كذلك بل قال :صداق قلمك المذلان. 

أما الحيدري فهو قريب الصلة بالنثر الى حد بعيد . غير 
نه لم يذكو سرووه برشف المرة وان كان قد ذحكر 
تربها .. 

والفراتي يأقي في الطليعة أيضا لولا بعض العثرات تعترض 
لريقه . فهو سداً بداية موفقة في بيته الأول . غير ان 
سمية عروس الدهر بالراح » ينئيه شيئا قليلآ عن مكان 
اصدارة . مع ان المعنى واحد . و كذلك الفرحة من 
لفؤاد المحزون » واغا هو : صداقي قلمك الجذلان . سنا عمد 
لحق فاضل اتانا بالمعنى كاملا و لككن في اببات ار بعة كالعادة. 


اما النجفي فهو اروع المتسابقين في هذه المرة. لقد 
اتانا بالمعنى كاملا غير منقوص . 
قال الخيام : 
( انظر الى ذلك الكأس فانها جسم حملت بالروح . 
اوياسمين حمل بالورد . 
لا لاخلطت ‏ فالعاس أهن قية لقلترا عام يلك 
باو سيالة ) . 
قال احمد راهي : 
الكأس حسم روحه الصافيه 
هذي السلاف القرقف الصافيه 
زحاحبها قد شف حتى غدا 
ماء حوى نيرانها الخارية .. 
قال الزهاوي : 
نا الراح وهي في الكأس تبدي لمعانا روح بجسم تجلى 
وكأن اذكأس التي قد حوتها 
فاع بالثاق اللشلة اقل 
وقال النحفي : 
ضم حسم الزجاج روحا فحا كى 
بامميثا يحيط في ارحواتت 
لالعمري فالخام جامد هاء 
هم ف القابي سائل التثيرارتف 


وقال الحممدري : 
العكأس بالروح ‏ حبلى 
خكانها ياسمين 
يفئر عن ارحواا هن 
لا لا فلدس صدصحيحعا 
ماقلتة ف بياني 
وانا في هاء 


عاطنيها فالكأس حلى بروح 

او بوود واللجام من بامين 
حلى 
وهي من لطفهبا كماء معين 


لالعيري مخصض: .هدرت 
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كان من اخاير لأحمد راهي ألا بتعر ص للخمام لئلا مز 
عظامه فى مرقدها الاخير » وتصطك أسنانه غيظا وألما على 


ار ل 
انه هذا الجزء ‏ يما هو شأنه فى كل الأجزاء - ينسل 
لواذاً من معنى الترحجمة 


ابن الجسم الذي <مل بالروح ؛ او الياممين الذي حبل 
بالورد 7 ابن الغلط + وأبن الكأس من شدة لطفها ماء 
حملت بدا وسمالة 9 
ناكل هذا عند وامي : زحاجها شف حتى أصبم ماء 
حوى نيراتما . 
وكذلك فان الزهاوي نحاتيه التوفيق قلا حل الجسم 
بالروح بذ كره . ولا الماسمين وقدحيل بالورديأقيبه . 
بل بذ كران ماء الكأس حللى بالذار المضيئة . وأين هذا 
فالكأس هن شدة لطفها ماء حملت بذار سمالة . 
ويأقِ النجفي مناسيا في هذه الموة ايضا » وان لم بذ كر 
حمل الجسم بالروح ب ل ذ كو روح الكأس التي هي باسعين 
يحمط في ارحوان وأتى بالفكرة كاملة عن الكأس الماتي 
لشدة لطفها فحملت نا وسمالة 
واحيدري ,أي بأر بعة ابيات يجعل فيا الياسمين يفتر عن 
ارجوات ٠‏ بسنا حمل لليامين بالورد . ويجعل الكأس ماء 
اذيب بالئيران . بينا الكأس حملت باو سمالة . 
وأما الفراق فمقارب المعنى مقاربة . 
قال ايام 
( اوامك الذين ثقبوا درو المعاني بنتكرمهم » تكلموا 
واغا هوهوا أولا وناموا اخيرا ) . 
قال راهي :5 4 
اهل الطحى والفضل نور الءقول 
قد حاولوا ف,م القضاء الخليل 
دعص أوهامهم 
ثم احتواهم ليل ذوم طويل 
قال الزهاوي : 
قال اهل المحى برب قدير 
وأطالوا فى ذاته التفحكيرا 
تم لم يعرفوا حق.قنه بل هذاءوا أولا ونامواء: 


فح دو نا 


ل اخيرا 


وقال الحمدري : 
ان الذئ تكلموا في ذاته 
مم اغا هرفوا وناموا بع.دهاأ 
والككل يبل دا الاسرار 
وقال الفراني : 
ان الاولى نوروا الدنيا يفكرمم 
خاضوا كثيرايذات الل واحهدوا 
فلم لشم وهدضص برق متهم أحد 
وبعد أن هوموا في حدسبمرقدوا 
مازال راءي عند سوء ظن امام كك 


3 ومازال من 
وكأن كل شيء 
عنده هو النظم بالعر بية ( فأن ذكر ادحل الحمحى والفضل 
نور العقول » وانهم حاولوا فهم القضاء الجليل ؟ واين 
وان ..؛ لمته بقي شاعرا عر يها فحسب » ولم يصمح شاعرا 
( عر يفسياً ) .“لآننا نريد الترجمة . 
وهذا الزماوي قارب المعى الى حد وان ' بذ كر 
امم ثقموا دوو المعاني يفكر مم : والحمدري بداني الخيام 
تقريساً في فكرته غير أنه لم يذكو تثقبب دوو المعافي . 
اما الفراني فقد اتى عا في الترجمة النتريه بصووة كاملة . 
ودكاد السيت الثاني يكون حامعا مانعا ما بقول المناطقة 5 
قال ايام : 
( أنا وان لم اثقب جوهر طاعتك أصلاء ولمأمسح غبار 
لاني لم أشمرك بذاتك أحدا ) 
قال واهي 
ان لم كن اخلصت في طاعتك 
فثت الى رمك 
بشفع لي أنتي 
قد عشت لااشرك في وحدتك 
قال الفراني : 
اذا أنالم اثقب جواهر طاعتي 
مدني ولم انفض غبار هثاني 
البقءة على الصفحة (#مسم) 
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فر بي ترود ف حضن التلالر 


الف 2 ملء عينيا ببالي ' 


الف أغنية حب حاوة 
في مجالما يغثها .الي 
ل« اع 
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ويداها في غَدير من زلال 
سعرها الاخخ_ر تغفو فوق” 

قصة الالوان سكرى باجمالر 
ولمالها اساطير .. ح_وت” 
كل ماتموي اساطير القالي 
حلقات الرهص في ردهاتا 

عقدت تسخر من ىت الليالى 


5 2>ا27 99 
دم لم 96 
وير م ٍ 0 عم 996 


شور : جمود جمد كازْلىي ل 


تتدلى” في ازدهاء ودلال 
تستحم الانحم الزه.راء في ْ 

مائما السارب فى ضوء الحلالر 
والمحاديف لها أغنية 
سكرت منها ارتعاسات الظلال, 
ع« ع ال 
فريتي حلم خيال_ شاعرر 

فليته كفك فنارل مثالىي 
فِبّْي لاتعرف مالبؤس .. ولا 

قعرف الطغيان في أحكام وال 
لا ولا حقداً.. ولا كيداً..ولا 

عدا يوغر :اعباق: الردجال 
فر بتي حب وآمن”*.. وندى” 

وصطلاة تتعالى في ابتمالر 
لي كوم في رياها أخضة 


حسب نفسي رضيت فيهاىا .. لي 


دمشق - جحمود جمد كلزي 














ب الدنتا موحية لي تسلي و تثير و تملنا نحلم . وهي ذفن 
حماعي . 0 تنشحة عمل مجموعة من الفئانين والفنيين وموحبة 
للجميع هن يوخ خ الى أطفال ومن صنندين الى ألمان . والسدنا 
فن كامل لاا تعتير مزيحاً تاريخياً ونهاية منطقية لككل الفنون 
الاخرى » كالادب والموسيقى والتءثيل والتصوير . 
جزءاً منحاة الشعوب» 
ففي كل ابلة يجلس اللايين من الأتفر جين أهام الداسة السحربة 
يحامون ويتأئرون فيبكون ويضحكون . ملابين من الشر 
يلجأون الى الصالات المظهة تار كين متاعبهم اليومية ليعدشوا 


ولقداصمحت ااسيها فيهدا العصر 


بعص الوقت في حياة جديدة مختلفة عن حباتهم » وفي بلاد 
قير بلادهم . 
ان سلوك وتصرف موود في الم *تاف » ننم من يي 





ونحخرن ويتشمسث 5 رسيه من 37 
الموف © ومهم هن يبقى 
والخترج مكن ان 1 
0 عاطفياً داخلياً - 
الما" هو الذي بر عن 0 0 
هو ننه المقيقئة او | الانا ) من اللحظة الاولى لاعر ص ل ويزول 
وحوده المادي الواقعي ويقع ف والة دن اللاسعرر البقظ 0 
ع منها الا تضانق يمار سعل او يتحرك 4 او اذا 
تألم المأ فيزلولوجياً اواذا كانت ادوار بطل الفلم سلبية لاتوافق 
شخصمة المنفرج الأقرقئة ع2 ويدفع هذا النوع سن المتفر جين كن 
كر سيه لكي يتخلى عن شخصيته اليقظة الواعية ويدفع يكل 
نفسه ليعش في حوادث الفلم متقمصاً شخصيات وادوار القصة 
المعر وضة » ففي اثناء منظر غرامي لايبقى انفرج العاطفي 
سا كنا ف كر سية متايعا الدور وار كات ومصغما لكلام 


المتفر جين بل داحر د عن شخصيته اطأقيقءة كنيذا امب الأذوان 


7 
حامدا . 





المو افقة أو جموعة هنما : ولعدشس امأ ف ذلك الدور ل ويعمل 
كا يعمل البطل ( ويتأثر بتأثره حتى انه قد يفتيح شفتيه ليتلقف 
حوادث المنظر ويصبح الف بالندبة لهتفرج حلا حيث تضيع 
تحمية الخقفة الرافة او لان لتظير 
ايطال القصة . 


متقيصة سذضنا ت 


هذه اللة تأثير غير مماشر تأثير 


النقوص ْ 


بالتقحص . فالمتقرج العاطفي لايرى المناظر الطبيعية اميل 
ولا يعتبر كظات القصة حسب احساساته وعواطفه الطميعية 
الحقمقة » دل برى هذا المنظر ويعدّبر تلك اللحظات وروع الكل 
الذي تقمص شخصية : 
وتؤثر الصورةالسيؤائية على المتفرج الخارجي (العقلى ) الذي 
برأها بمنظار خارج عن النفس» فهو و واع دوماً لادرا كهويتابع 
الفلم بالنظر ولا بتقمص سُخصيات الأدوار التي على الشاة مها 
كانت فوتهم وتأثيرمم وهو لاندهن الى السدها ليعش ما ير اه 
واءا لسلاحظ وندوق ‏ أنه يلاحظ شخصيات وادوار 1١‏ ان 
ويتدذوق مقدرتهم على التعيير والالقاء والتمشيل وعكنه في 
اسّْد المواقف رهمة . ان ميز انافة الاساوب ومهارة الاخراج 
وقد بضحك ملأ سُدقه من الاظر المؤثرة تلك التى ايكت 
المتفرج اي 


ل؟كث ة 


أؤثرة 


ولامكن ان يكو نالمتفرج 
عاطفناً كلما ولا عقلماً دوماً 
| فهو ف ١‏ كثرالاحيان بين هذا 
| وذاك والمتفرج العاطفي يلتهم 








| الصور الناطقة مفتَكا عن 
م : المتعة وال لتسلمة والاحساسات 


الس بعة وقتل الوقت وهذا النوع من المتفر جين ذم الا كثرية 
الساحقة من الناس الراغدين بالسعادة الوهشة وبالصدمات 
العاطفية والحر وب من واقعهم وهذا يفسر لنا وجود هذه 
الافلام المحبو كة بابملةالتي تتلاعب بعواطف الماهير الجاهلة اثارة 
وتهيجاً هذهالافلام ا حدرة التي تجعل المتفرج حلم اعذب الاحلام 
اثناء العرض 
حب ان لايكون الدور سهلا وعدي التنوع لدرحة 
تكن المتفرج من امتلاك زهام الدور والسطرة عليه ورؤية 
من الخارج ( بدون تق.ص ) »4 ففي هذه أخالة بنقطع الفلى عن 
تقد الاحسادات » ويترك المنفرج بارد العو اطف »© ولغير 
هاتين الصفتين الصحة والبساطة يحب 
وهى الاخلاق » اخلاق حماعي بتطليه امور اقل ضرورة . 
والقملة في.الافلام مظنا منال" © فهي في بعض المجتمعات 
مستهونة اخلاقياً الا انفا تستسيغها بل ونصر على وجودها 





ان ينصف الفلم يصفة ثانة 


اخلاقية السدنا : 
ان الشير انع الاخلافة الي تطبق على القصص السما دة 


57 


لاتريطها صلات كثيرة مع الاخلاق الاحتاعبة السائدة في 
الحماة الواعية . فالنظئ الاخلاقية في السينا هي اخلاق الافلام 
والاساطير » فأرتكاب اامطل اءالاً تتطليه القصاص قانوناً 
لاتكون مستهحنه «وماً لدى المتفرج الا اذا كانت الضحة 
تقوم بدور ايحالي . فقتل البطل لصأ وان كان يستهدف 
القصاص القانوني في الماة الواعبة لايؤثر على تقديرة للبطل في 
الفلم ذفي فلم ( نر لاعودة 0 مثلا نثشعر بعطف نحو البطل 
مع انه قاتل وملاحقى قانونياً . ولكن اذا تجاوزنا النظم 
الاخلاقية العادبة للسينا فاننا تخاطر يمل المتفرج بترك تقمصه 
وتدقعه خادج احلامه فيثور ضد الفم او حتفظ له موحدة . 

وفي فلم اضواء المدينة لشارلي سايلن يد كر من شاهد 
هذا الفلم ان سارل يلعب دور الفتي ويلك سيارة فاخرة وفي 
احد المناظر لايحد معه مابدخنه ويلفت نظره عقب ستكار 
شاعل على الرصف » فينزل من سيارته ويزاحم الفقير في 
التقاطه » و ينصرف بسياوته مسروزاً يدخن بقية السيكار . 

وطبعاً لن يرتاح مير المتفرج اعمل شابان فهو يشعر 
لتقمصه سُخصية سابل بانه اقترف اساءة اخلاقة از احمتهالفقير 
على عقب السسكار فهو بهذا ود اساء الى رحل فقير وسعوره 
باقترافه هذة الاساءة تمل متابعة الفلم بدون لذة ولا ينس ىذلك 
المنظر لانه ان تطبع ان يكفر عنه ٠‏ ولقد اراد سابلن ولا 
بد بهذا المنظر الحاديء ان يوضح بات العادات المستأصلة لاتزول 
عند الفقير الذي اغتنى الا ان المتفرج مع الاسف لم ير هذا مأ 
براه اللألف والْخُرج الذي هو سابان نفسه . لتسلط المنظر 
عليه داخلياً ( عاطفياً ) ولبس خارجياً ( عقلياً ) . 

انا واغياء الدوهة ‏ 

ان التقمص يتأثر ايضأ دءو امل خارجية طارثة» كاالظروف 
السياسية والاحوال الاجتاعية والاقتصادية واتجاهاث 
العصر .. الخ ٠‏ 

الادوار الامابية والادواو السلمية : 

من ال كد بأن المتفرج العاطفي لا يتفحص سخصية اي 
دور من الادوار واءًا تلك اللي تقدم له احساسات ايحابية ( اي 
ملائة لشخصية المحقيقة الشعوربة واللاسْعورية ) » ولهذا وجب 
ان يأخذ المنفرج نصبباً من الواقع » من وقالع منتجة طيبة 
وار ى سيه مهدمة وقائع تضف على الفلم الغاية والفائدة 
والاسس . ولهذا ايضاً نحد اكثر الافلام السائدة والرائجة 


تتناول مواضيع عن اللص والششرطي » المحسن والمسىء» 
الحب والكره . الحرب واللام ومشارة ابمهود لوقائع مدل 
هذه المواضيع يأحاسبه وعواطفه اكيدة في اكثر الاحيان . 
لانه اذا لم بشارك المتفرح بعواطفه لوفائع الف فان يحد اي 
منفعة شخصية . وفي انتقائه تافلم سكوة ار ] عا ممع عنالفلم 
وا بعر فه عن الممثلين وعن طبيعة عواطفهم ولما سَاهدوه قبلا 
من ادوارثم . 

ولا يد ان نلاحظ بأن الادوار اللبية والايحابية لست 
حصورة ما تقدم فالتقمص ندخل المتفرج في الاداور. الايحابية 
سْيئاً من ذاتبته وفرديته فهو في حياتهم ويكثف طبائعهم 
ولذا وجب ان تكون هذه الادوار صحبحة نفسياً لا اختلاق 


فها ولا تناوض فكل واقعة وكل حملة يحب ان تنساب طبيعة 


منطقية موافقة لحو الج النفس 
وتكرن ن الادوار السلسة للمتغر ج العاطفي عالما خارجياً 
بعداً عندنه حوادثه الطارئة وتهديداته للسعادة » 


للحماة » للامان » للنحاح 6.ل. الخ ١‏ فيقف امام هده الادوار 
مو قف المتفر ج العقلي الواعي . ولما كانت عواطف المتفرج 
اقوى من تفكيره ( في السدنا ) فلس من الذر وري اعطاء 
الادوارالسلبية حقيقة نفسمة عظيمة لأن انطباعاتالشر تتضاعف 
بالحموادث المفاحئة او بوفائع غير عقلية 1 
ومن الفرورىي ان تتصف الادوار الايابية بصفات 
اخرى غير صدتها النفسية فالعراطف والخالات الروحية 
ووحهات النظر واهداف الحاء حب ان تكون بسبطة 
وادرا كها » وان لاتتحاوز سعة ادراكه او ان تمد معو اطفه. 
دواعي حةى التقمص لدى المنفرج احاسس ايحادمة 2ك 
ان نحد قمة احاسيس ما لا مده فى الماة البو همة الهادة 
والفن واشاط نات ؛ » البطولة وهى كلها احاسدس أيحابية . ففي 
اثناء الحر وب وقملها ؛ يقدم الفلم المر لى للناس الشعو ريالبطو لة 
حتى انهسم يحسدون ال _ود الموج ودين في امة ؛ 
ولكن ف الوفت الذى قدمت فيه الس ها صورة 


حقيقبة عدن اح وال المسروب أصيح الشعور 


البقئة على الصفحة « 8 » 
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تظاامى هق وواء التو 
أعاصير مرت بدرب الهو ى 
واطلال لمن بعيد القر ار 

برت نابه رعشات الموى 
وتعصف فى خاطر ي ذ كربات” 
وتحنو على لوعتى أمسيات' 
داكيو اق اعبيى ارا" 

وان حمالي رؤى قُِ رؤى !.. 
واد كر اللي قطفت النحوم 
وحمدت في مفر شيك القمر” 
ووسدتك الفدر ارحدوحة 
انها لكناوالدهر” 1 

واذ كر ان سُفوف الغهام” 
طوت ضحككات لنا في الظلام” 
وان حدبث لماه الرتس” 

تعثر في بوحنا المسنهام” ! :3 


٠ ٠ ٠. 





اصراء 


00 


يدن ولد عد جلدم ) علدت 


وار ولا 
واكنف اردتدينا الدحى عرلا 
وسسرنا نوزع احلامنا 
على طائر رام او اقبلا ! 
واذ كر الي تبعت اللقاء 
وارسلت في خطوه بالنداء 
لكلا غير علا الضماء | ٠ه‏ 

2 عار 
فهلا رأيت معى ماأراه 
واشرقف ف مسمعيكٌ صداه 
وعدت من المب ف ذكره 
فأعذب مالى هوانا رؤاه 

عغج جا 
تطالعني من وراء النوى 
اعاصير مرت ددرت ال هورى 
وأطياف لطن بعيد القراد 
برت نايه رعشات الموى 


6ه 


دمسى 


2# 


فوّاد العادول 


























تتحلى الاختلافات الحامة بين الفكر الفلفية الاساسية في معني اابنة . 
ووذلك لاتساع النجوة بين ماتمير عنه الافكار الفلفية من «صطلاحات 
عامة بعيدة عن الحياة وبين التفاصيل العملية للتربية المهنية وتنتبي الممارضات 
هذه بين العمل والراحة والنظري والتطبيق الى التفريق بين التربية المنية 
والتر بة الثقافية . 

لقد لازمت التربية الثقافة الحرة افكار الراحة والترف والهرفة 
النظر يةاخااصة و النشاطالر وحي الذي 
لايشمل الاشتخدام الفعال لاعضاء 








ممم ا خا ا ا ا و 


> - ان المئة حمل «تواصل ذو غرض ولذلك فالتربية عن طريق 
الجبد تجمم فيثناياها بين العناصر ااؤده الى التعلي مالا يتوافر في اية طريققة 
اخرى : فبي تظبر الغرائز والعادا وتستغلبا وهي تساعدت على التربة 
الجسمية والحر كية. وهي عدوة لتقبلالاشياء بصورة منفءلة . وهي اخيرآ 
بك الفرورة مبدأ منطم اذ على اساسه تنتظم |املومات والافكار ابتقاء 
المعرفة والنمو الفكري . 


امسسحه هو 


فبي الي تجمل اير ات والحقاءق وا 
اعلومات على اختلافها تنتظم فيسلك 





الجسم دق اصبحت الثقافة مبر با ا 5 9 ُ : ١‏ واحداوفيانميهمنظو مةاستنادوا حدة 
اناس . وسلواناً ي#ففون عن انفسهم نيك ععناع 2616 عط عنات6 5731 . 
اضطر ارم الى الخدمة . ٠‏ سم ب لذا نرى ان كلامن المحامي والطبيب 
و احتناباً الفكر ةالشامةبان كلتر بية والعالم زى الامور دوماً من زاوية 
تدور -ول المنة اما هي سملية نقولا بشوت مبئتة . ويحد في حر فته ما يدذمه الى 
ضعيفة. يمكن تحديد معن ابنة با يلي: : جح لمممممت مم ممممم؟ً ملاحظة جيم الاشياء المتملقة بعمله 


لايخرج مم اللممبنة عن انه توجيه ذو ممني واثر في فمليات الحياة . فليس 
نقيض المئة الراحة او الثقافة بل يعيضها السير بغير عل ولا هدي » وتحكم 
النزوات » وقلة ترام الاحمال في خبرة الفرد . 

هذا من الناحية الشخصية » اما من الناحية الاجتاعيه فنقيضبا التظاهر 
الفارغ والاعتاد الطفيلي على الاخرن . 

فالمبنة بالممى الصحيح تشمل نمو الاستعداد الغني لدي الفرد والاستعداد 
العملى وامواطنة الفعالة . وهنا يحب ان تحذر من حصر فكرة المنة في 
الاجمال ااتي تنتج الع المادية فقط ومن الفكرة القائة بان الممن موزعة 
بحيت لا يكون افرد سوى هبئنة واحدة . فثل هذا الاختصاص الضيق 
مستحيل . 

مكانة الاهداف المئية في الترسة 

لاينكر أن امبنة مكانة مرمونة رغم ما لحق مها من احجحاف وذلك 
للاسساب التالية : 

٠١‏ - انالجنة هالت تقم التوازت بين استعداد الفرد الخاص وخدماته 
الاجتاعية . أفتاح المادة هو إن يكشف المرء العمل الذي يصلح له ويحد 
الفرعة مزاولته . وليست معن البئة الصحيحة سوى وجود لمجال الكافي 
لاستعدادات الفرد فيعمل باقل ها مكن هن المناءه واكثر ما يمكن 
من الراحة. 

اما من حبة اعضاء الجتمم الآخرين فبذا «مناه ايضا انهم يحصلون من 
الفرد على اسن خدهة يستطيم اداءها نحومم . 

وعلى هذه الفكرة يعاق اللعض ويقول «ستثبداً بالتاريع : لابد في 
المتمع عن وجود طيقة ه_تخدمة تسيرها الطبقة الرفيمة . فلولا العبيد لا 
قامت حضارة اليونان ولاأهر امات «صر . وعلى هذا نجيب ان الكمية قد 
تفني احياناً عن الكيفية ولكن لو وجه نشاط هؤلاء العبيد الذين سذروا 
هذه الاعمال حسب ميوهم لاتوا بالعجائب . وارما بلغت عجائب العالم السبعة 
اضمافا مضاعفة وارعا قيض للكثير منبم ان يأني بالمعجزات فيؤّله ويقام له 
نصب بين الالحة المتعددة الي عبدها الاقدمون . 

وعلى هذا فالرق تثل بصورة حلية خسارة اجبد واامجتمع لانه عثل 
النفور الذي يحدث افرد حينا لايحد نقه ني العمل اللاتم له بل مكرها 
عل القنام يا 


ووصلبا ببعضبا . ومثل هذا التنظم حيوي لان له علاقة يحاجات الانان . 

م الا كانت المبنة عملا متواصلا كانت التربية ايضأ عملية متمرة . 
والرأي الذي يزعم ؛ن الانانت يكتدف العمل الذي يختاره لحياتهة دفعة 
واحدة وني وقت معين هو رأي تعفي . فاافرد الذي اكتثف في نفه 
واءأ فكريأ واحتّاعيا بالاشياء المتعلقة بالمندسة مثلا وقرر ان يتحذ الحندسة 
حرفة له في الحياة اما يخطط في قراره نفه هذا حال الذي سوف يوحبه 
اليه نموه فيا بعد . ويشبه | كنشافه لينة هذه اكتشاف كولمبوس لامزيكا 
حين وصل الى سواحلبا لاغير . ويبقى عليه ان يقدم في المستقبلبا كتشافات 
مفصلة وأسعة النطاق . 

نظرة خاطقة على مفاهم التربية الثقافية والتربية المنية 

ان هن وضم الحجحر الاساسي لفلمفة التربية هو افلاطون . ونقطة 
الانطلاق لديه هي تنظى امحتمم وانسجامه . فكان افلاطون وانصاره 
يحاقروت المواد العملية ويقيدون وزنأ عظيماً لهواد النظرية وقد شرح 
افلا طو دفي جبوريتهالطر يقة المثلى لاعداد طبقات الضاع والمنودوالفلاصفة. 
والتفرقة التي حدثت بين الثقافة والافع ترجم الى ظروف وملابسات 
اجتاعية خاصة . فقد نثأت في بلاد الاغويق حيث كان الجتمع يتتكون من 
طيقتين : الادة الاحرار واامبيد الارقاء . وبقيت بدور التفرقة هذه 
موجودة حى انياهنا رغم التطورات الي مرت عليها . 

الا ان هذا لايمنمات تكون التربية القدية مبنية في الواقم ولوادعت 
ترفعها عن ذلك باسم ف-كان يقال انها نفعية بالنسبة لاطيقة ااعامة لذا لم تكن 
لتسمي تربية وانما تتلهذآ نحت اشراف استاذ او بالاحرى انا “لم بالخبرة . 
اما بالتسة لاطبقات الحاكمة فالتربية ليست نفمية لانها لاتجزي صاحيها رزقاً 
مملوها او قدراً «عيئا من المال وهى ليث مبنية لانها لاتؤدى لاشخاص 
معينين او تتطلب عملا يدوياً . لذا ذفان مبمة الجراح والطبيب ظك ممدودة 
في مثلى منزلة الحلاق والحداد والنجار في حين ان مبنة الشريف الحا م 
الشريف بقيت ارفم هن ان تسمى مبنة . 

عبى اننا اذا تعمةنا قليلا في هذه النقطة لاتضم لنا التناقض والنتر 
الذي كات يلجأاليه رجال الهكرفي الواقم عن سوام ولبان لنا ان اجمالهم 
في الحكم كانت مبنة في جوهرها . فبنة ادارة الشن الاحتاعية سواء 
أكانت سياسية ام اقتصادية » اباب الحرب ام الل انما هي مبنة كغيرها من 


5١ 


ابن . والمدارس اامالة انما وحدت | نذاك من احل الاعداد لهذه امون . 
والعمل المدرسيعلى ضيقه كان حزءاً من التتلهذ الذي يقصد به تعلم مبئة من 
المبن . حقى لمكن القول ان معاهد التملى العالي قد ات من حي ثلاتدري 
. على العمل في سيل الاعداد لحذه المحرف ولا يزال حي الان مادمى 
بالتعلم العاللي في بءض البلداث وفقأ لطبقة معينة من الناس . ولا تزال حى 
أبواب بعض انجادمات تقفل في وحه البءض لنقص في الدوام او لنقس في 
الحد الممين من العلامات او لان الطاب قد نخرج من «درسة صناعية او 
جملية . ولا يزال حى الان المتخرج من الكليات النظرية يتطلم الى زميله 
الذي تخرج من مماهد عملية نظرة استصغار واحتقار . 

ونحن اذ لانزال تقول بوجود مبنة ثقافيه فذلك لاننا تنناسى ان لم 
تتجاهل ها في المبن الاخرى من احهالات ثقافية ولاننا اعدمنا بح التقاليد 
على هذا التفريق . فتقاليدنا الخاطئة الي ورثناها وما زلنا قابعين فيها هي 
التي لاتخلم اسم المبنة الا على الاحمال التي يكون فيها الانان مؤلا عن 
عمله امام رئيس ممين يبدل ار ئس الاعلى الذي هو الجتمع . ات قيمة المادة 
المدرسية لاتقاس عدى ما محمل هن وحبات نظر «تعددة وصسفطة في 
الكلام وانما تقاس عدى مساعدة الفرد على ملاءمه نفسه في مواقف الحياة 
اغتلفة وعلى مدى الفائدة الت يقدهها لاجتمع . 

فاذا كانت الاعتبارات التاريخية والتقاليد هي المؤلة عن التفرقة بين 
التعلم المني والتملم الثقافي فيمكن القول ان التربية لايمكن ان تتصف 
بالحرية اذا لم كن الطااب من كسب قوته بنفسة ومن احافظ على كيانه 
الاقتصادي في الجتمع . 

ومن هنا كانتالتربية المئية عاملا على التحرر . وفي هذا يقولهدايتبه 
«١ 4‏ لا توحد تربية «ادام هناك تفريق بين العمل والفكر » 
ويقول ابن خلدون ايضأ : يحب ان يرتبط الفكر باليد 

الاسباب الظاهرة لتوطيد التربية المبنية 

تعدد هذه الاسباب الى خمة . 

١‏ - ازدياد احتر اما ماعات الديمقر اطية لكل ماله علاقة بالعملاليدوي 
اليدوي والاعمال التجارية واداء الخدمات المهوسة للمجتمم . فبالرغم من 
ان الناس ما زالوا يمجبوت ممن يستطيم ان يميش عيثة البطالة والفخفخة 
ويحدونه ؛ الا ان الشعور الاخلاقي اصبح يستنكر هذا النمط هن الميش 
وذلك لان المؤّلية الاحتاعية كشفت عنها الستار وظبرت الى الوجود 
وفرضت نفسها فرظاً . 

؟ لقد زادت اهمية المبن بعد الثورة الصناعية التي قلبت وحه العالم 
والتاريخ ولم نعد نمتبر الصناعة والتجارة محلتين وانما دخلنا في الاطار العالمي 
واخذتا تعملات اعدد من الناس يزداد يوماً بعد يوم وتنم عن ذلك اعطاء 
المسائل المتعلقة بالحياة الصناءية المحل الاول من الاهمية في الدراسة . اذ انه 
أيس من الممكن ان نحدث تطورات احماعية واسمعة دون أن تغر فيميدان 
التربية مشا كل جديدة ودون ان ترنمبها على التطور . 

+ لم تمد الصناعة عملية قاثة في جوهرها على الخبرة والحساب 
التقربي * يتوارثما الابئاه عن الآباء بل اصبحت ذات اسلوب في » هندسي 
رياضي » فيزيائي ٠‏ كتمياني » ذري ان شئم . فالاتقلاب الصناعي وبالتالي 
الاقتصادي وضم امام العل عدة مشاكل اعمل . وبذا أصيحت الاجمال 
الصناعية تتوي في جوهرها على مفاهيم فكرية واحتالات ثقافية لم تتوفر 
من قبل , 

لذلك اصحت الحاحة ملحة الى نوع من الع سة يطلم فسها الممال على 


الاسس والنتائج العملية والاحتاعية لاعمالحم . ومن ثم فان فقدان هذه 
هذه التر بية يضع العال في «نزلة الآلات الي يستغلون مها . 

ففيا مفى كان العام ل يكيف 1 لته وفقاً رغنته اما اللان فقطاضطر الى 
ان بكيف نفه ونقأ لآلته . لذا فان عبه تحقيق الامكانيات الفكرية 
الموجودة في العمل يلغى على المدرسة . 

ع ات طلب العرفة في الملوم اصبم تر يريا قليل الاعتّاد على الادب 
والرءوز لذلك غدت مادة الاشكال الصناعية لاتقف عند تقدم النحتويات 
العادية بل تمد فرصاً لتعرف الاساليب الت مها تكتشف ار فة 

ه ‏ ان عل النفس الحديث يو كد الاهمية القصوي افرائز الفطرية 
من حب للاسةطلاع وميل للاختبار والتجر بة . فالتءل لم يعد تنظ ثيه هبيء 
سلفاً يدعى العقل بل الفمل نفسه اصبح تنظ الاستعدادات الاصلية . فالامب 
عند الصغار يتحول الى عمل عند الكبار وذلك من حيث ثمو الاجمال 
النظرية نوآ تربوياً . 

بعض المادىه العامة للتر بية المبنية في المدارس 

لابد قبل ذكر هذه المبادىء من التميز بين الاصطفاء المني والعو جيه 
المي فالاصطفاء المني يتلخص في انتقاء فرد يصلح لعمل معين . في حين ان 
التوجيه ابن صد انتقاء نوع العمل الذي يناسب قدرات كل فرد . 

فالاول يدف الى صالح الانتاج وزيادة الارباح الصافية في حين ان 
الثاني يعمل لصالح الفرد ولتزويده بانسب تملله ولالتالمي لتحسين نوع الانتاج. 

وهمنا هنا بكم تملنا التوجيه المبني وليس الاصطفاء الى » لاننا 
مدر بون وعلينا الاهتام بالطلا وليس بعالأذا لابد من ذ كر بعض المبادىء 
العامة الي تفيد في التوجيه والي يمكن ان تعتمد علا المدرسة . 

١‏ يحب ان حذر من نقل الغار وف الصناعية الراهنة الى المدرسة 
وذاك لان المشكلة ليمت حمل المدرسة ملحقات اصناعة والتجاره وانما 
استخدام الوسائل الصناعية طملها مر كز حدوياً متصلا بالمتمع عن طريق 
هذه الوسائل والالات . 

ان الخط الذي ينجم عن الحاولة الاولى اي تقل الظلر وف الصناعية 
الراهنة الى المدرسة هو ان تصبح التربية اداة لتثبيت النظام القائم في التمع 
الدناعي دون ان تعمل على تغييره وتبدله . وممن التمديل هنا هو وجود 
مجتمع يكلف كل فرد منه سملا يزيد في قيءة حياة الاخرين ايجعل الروابط 
الي تجمم الافراد فيا . بنهمهفوسة | كثر من ذي قبل وبذلك يحطم مابينهم 
من <واجز وابعاد وفروق طبقية . 

وكذلك يمني التبديل ايضأ خلق الظروف الي تجهل كل فرد يقبل 
على عمله اقبالاً رشيد] دون اكراه . 

فالنجاح والاخفاق يتوقفان على #قيق هذا التمديل وعلى الاخذ 
بالاساليب التر بوية الت تؤدي اما الى الاول واما الثاني . ومعنى هذا اننا 
نستطيم بالتالمي ان نقيفي المد!و س صورة انع كاسية لذلك النوع منالجتمع 
الذي ننشده مم نتوصل اليه عن طريق ها نذلههن حبد ٠‏ 

ان اعظم ما يمتور النظامالفائغ ليس ما ينجم عنه من فقر والآمفحصب 
وامًا ما ينجم عنه من اكر اه الناس والنتىء على العمل في هبن لايرغبون 
ها . ان مبناً هذا شأنها لاتقى ان تفير في اصحابها الكرء وسوء النية 
واايل الى الاهمال والهرب من الواحب . 

ولاتقف الامور عند هذا الحد بل انبا تؤدي بالتالي الى الافقسام بين 
الطمقات ودعم ما يمكن يسميه ديوي القدرية الاجتاعية التي تفرض على 
طبقة هن الناس . ان تظل متخدمة اجبرة ان المقدرة الفئية في الصناعة 


تذنا 


هي الي تعو زنا وهي تموزنا لامن احل. تحين النوع وتقليل الكافة فحسب 
واعًا هن احلى تأهين رفاهية الانان وسمادته في جمله كانسان دون أي 
اعتار آخر . 

وهبما يكن من اهر فبئاك تضييق و حمر للذكاء في النظام القائم مادام 
العمل لايجسب النتائج الاجتاعية . ولا مناص من هذا التضييق مادام الدافم 
بالنية له4-تخدمين الر بم واللطان واطدقة لمستخدمة الحصول على الدرامم 
الذي يرد عنهم غائلة الجوع والموت . 

اذثت تج كل تلمية خطة بربوية تبدأ بالنظام الاقتصادي القائم الى 
التسلم عا في هذا النظام من الفوارق والضءعف و بذاك تغدو هذء الثر ببة آلة 
لتنفيذ ها سيناه بالقدرية الاحتاعية المتحدرة اليئا هن عبد الاقطاء 1 
اها التربية الي تسل بالمى الفكري والاجتاعي لبنة فانها تنطوي على تعلم 
الاصول التاريخية لاظاروف الحاضرة وعلى تدريب على يمد الفرد لاستعمال 
مواد الانتاجووسائله استعالاً محماً بالذكاء والفطنة بحيث يفس «نسيكون 
عاملا في المنتقمل المشا كل اليو مية ويءعرف محتلف الاساليب المقترحة 
لتحينا . 

ان مثل هذا النوع من ا لتماى يزيد مقدرة العمال على التكيف الممتمر 
وعندئد لا يت مون الى مصير محتوم اضطر وا اليه اضطراراً ويحتسبون 
انه كتب عليهم منذّ الازل . 

3 لايكفي تميئة الطفل وقكينه من الثمو والنضج رية ان لابد 
ايا من ملاحظة حاجات المتمم الذي يعيش فيه الطالب وامكانياتة . 

فاذا كانت التربية في صيمبا و دوهرها يحب ان آثر كز على التفيذ نفسه 
فمليها ايض ان مهم بالاسباب التي تتعاق با حياة القطر الذي ييا فهالطالب 
فاذا لم تتحقق هذه الخاية الثانية فان /لافراد واجتمع يتعر ضون لازمات 
نفسة واحماعية واة:صادية شديدة وهكذا فان التوازت والانسجام بين 
مطااب التربية والبنة تضع اماهنا مث كلة لست قومية فحلب وانما دولية . 

فالتر بية تنظر بطبيعتها الى المستفبل . واستشغاف المستقبل اصبح اليوم 
اشد ضرورة هن اي وقت مفى نظراً اتطورات الحامة الي عر ي كل يوم 
في عالمي السياسة والاقتصاد . لذا يجب ان هيدف التعلي الى تبيئة الفرد 
امارسة مبنئة الى جانب الملوم الاخرى الي تجمل منه هواطناً حرآ صالأ . 
ان هذين النوعين من التعلم اللذين كانا يعطيان منفصلين لافراد طيقات 
مختلفة من نتمم اصبح من الواحب الديوم ان يوصفا تحت متناول 


١96‏ هؤتّر نحت اشراف فرع الملوم 
الاجماعة ابو نسكو حفره الختصون بشت التعلي والصناعة الخديدة غايته 
ايحاد السبل التي “قق التوازن والانسحام بين مطافب الترببية ومطاللاابنة. 
واتفق اأمؤقرين على النقاط التالية . 

١‏ - ان التعلى المبني لايعني بحاجات المستقبل ابنية الفنيه .لذا لابد مهن 
تحديد عدد المدارس وا ماهد الفنية مع تحديد نوعبا وطبيعتها . ولا مكن 
ذلك الا بعد الحصول على احصاءات دقيقة عن الحاجات الخحاضرة هن 
اشخاص مثولين . 

ب - ان التعليم العالي لايؤٌ من الكبرات العملية الحديئة اللازمة اعيش 
في بيئة صناعية . اذ ان هذا التعليم يوحه نحو جمم املومات النظرية هن 
الكتب ١‏ كثر من اغاهه نو التعليم العمل . لذا لابد من ايحاد مدارس 
او معاهد فنية جدرة يخلق الاش<اص القادريئن على سد حاحات الصناعة في 
المتقيل واوصول الى هذه الغاية يحب اتباع ماد هلي : 

. سر المماهد الفئية حستاً ووضم ادارة حكيمة علما‎ - ١ 

؟ - اختيار 


الحيئة التعليمية بحيث لاتقل قيهتها عن قيمة بقية 


الحيئات التعليمية . 
تسبيل سيل الاننساب الى ا ماهد الفنية . 


جا ب 

غ - تيس الت.ايم 
المدارس العامة . 

ح - ان الثقافة للتعليم المني الحالي غير كافية . لذا لابد من ا نيدخل 
على برناءج التعليم انواع من التعليم العملي يتفق وحاجات العمر ويطابق 
ثروط الحياة في اجتمع الصناعي ولذلك يحب : 

١‏ - تشجيعالنشاط المشترك بين الطلاب ليتعودو! اتقان العمل المثترك 
الى جانب العمل القردي 

؟ - قيام العاب ومخيات وارجه اخرى من النشاط في المواء الطلق. 

م لد تشحه الطلاب على التنقيب الكحمي والسغي للئين في 
الكشف والاستشاط 

؛ - تبيئة معامل تسمح بمارسة اوجه النشاط الءملي » على أن تمتير 
اوجه النشاط هذه ثانوية بل تكون أصلية في التمليم العام . 

د ان التعليم المي معرض لان يصبح تخصماً في هبنة معينة مع أن 
عالم الصناعة يتطور بسرعة فائقة . لذا يحب ان يكون التعليم الثقافي جزءاآ 
اصيلا هن التعليم في المساهد ا'فنية وهذا يتطلب : 

. ضرورة الاهتام باختيار الحيثة التمليمية وتأليفها‎ -. ١ 

؟ - ضروره توزيم التعليم الثقافي على ان يحتوي هذا التمليمى بعض 
المسائل الاقتصادية والاجتاعية كتطور بمض الصناعات وتاريخ الخركة 
العمالية الى جانب اتقان الغة الإصلية وبعض الغات الاجنبية والرسم 
والفنون الاخرى . 

- العمل على تبيئة تعليم فني وثقافي ممأ لافتيان والراشدين . 

وقد نص الؤقروت اا خصو ص التعليم الفني لافتيات والناء على 
عرورة الماواة بين الرجل والمرأة في التعليم حيث يحتوي تعليم النساء 
ايض على تعليم ذفني يسمح هن بتحدين وضعبن الاقتصادي . على انه يجب ان 
يعهن كيف يجدن ادارة بموتبن ويتقن العناية باطفالهن وتربيتهم لان هذه 
امءلومات هي ذات قيمة كيرى بالندمة لحاحة ا جتمع اليا . 

واخيراً ان يوجد حيث تدعو الحاحة مر كز لمراقبة يكلف بتتبع 


تطور الصناعات واافنون والتطورات الي يحب أن تطرأً على التعليم يسيب 


هذا التطور . 
وحبذا لو اخذنا بتنقيذ هذه البنود . 
رباعيات الخيام « بقية » 
لاني ما أشركت طول حماتي 
نظم راءي وليته لم ينظم . انظر معي - ياقاريء ‏ الى 
النثر مرة والى الشءر اخخرى » وقل لي هل أحاط بالممنى يما 
بريد الحيام ؟ 
واما الزهاوي فقد اسئعصت علمه الترحمة . وكان من 
السول على الحبدري خلع ضضمرس من اضراسه ولاينظم 
هذه الرباعية 
بقي في اهيدا نشاعر ناالفراتي وماأدريا نشاعراً أبدع 
في الترجمة وأحاط با لنثرم| حا طالفر اق فير باعمته هذه . فقداح'ط 
بها ما يحم طالسوار بالمعصم وما تحمط القلادة يمد الحسداء . 
جمد سعمد الكيلاني 





نذنا 


امس سم ام 


امس ا اا ات ا ا ااا ا 
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قلي دنا مزق هش فيه القلق 

يلفه ‏ الضباب 2 ححتى أنه يختلنتى 
مزه الرياح والدرب غوي مغلق 

واللمل - والوحدة والفوالكثرف المطبق 


3 بزل لديم فيه أمل مشوق 


مجرحه الشوك ولايقول الا ؤنمق 
ولابزال 2 برنجي ولايزال يخفاق 


ورعمعا بسعده لو أنه يحترق 
غداً اذا لم يحتوينا هوعد مزوق 
وأمطرت ,ادم أجواء وغام الافق 
ترى اذا ماعصف المأس وحن القلق 
واندفع الماضي بلا ذ كرى لديه تشفق 
اذا شيابيك امهوى في قسوة تنفلق 
أتاتمي في قلبنا اللوعة والتشوق 9 
أتطفيء الرباح قلمينا ويعضي الالق 
هاذا ترى تحسه العبوت لو تحدق 
وكات لي نهارها سم أو يغرورق 
عداً اذا لم نلتق وضاع منا العبق 
ترى أينسى حبنا 0 ذاك الطريق الشيق 
المشتى رفيق الخوري 


ا ا 





لدبتي يب ةيا يي ةيد همهم ها 
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في آخر شارع الرشيد > من مدينة الرشيد والمأمون 
قاعة كبيرة تسمى ( قاعة الشعب ) . حيث انعقد مؤتّر 
المحامين الرابع في 5/١١58/1ه‏ . 

وم عقد رجال العبد البائد في العراق احيّاءاتهم في هذه 
القاعة الفخمة ويم دبروا فيها المؤاهمرات على مصالح العرب 
الاحرار » لمصلحة الانكليز والاستعمار . 

واول مايخطر على بالك » حمنا تحمل الطرف ف آفاق 
هذه القاعة » فيصل الملك البائد او الوصي عند الاله وهو 
بتر بع ااشعرفة الوسطى المارزة في صدو القاءة ليشهد احتاعا 
سياسيا تتحطم فيه مصاالح العرب وتربو فيه مصلحة 
الاستعمار »2 او ليستيتع يحفلة مسلية يقل ذبها الوقتمسمينا 
يحقوق الامة ومتحاهلا مصالح الشعب . 

ولم تكن الخدران المصفحة بالحثب اللماع باقل روعة 
من المسسرح الرحب ذى الستائر الحيلية المراء في صدر 


العربي . 

وهذا دلمل على الروح الوطنية والقوممة المتمثلة باعضاء 
الوفود » وما ارادة هذه الوفود 2 ألى تو لف الفكر الحقوي 
في العالم العربي » الاصدي لارادة الشعوب العر بية ٠‏ الممثلة 
بهذه الوفود ٠‏ وما رحال الحقوق والقانون الا مرآة الفكر 
الواعي التي تعكدى النوو على انظمة الحم وقوانينه في البلاد 
العر ببة فتضيء الصالح القويم و تحرق الفاسد القديم . 

ول يكن الماس وادل ومطاوحة الادبوالشعر »بين 
جدران القاعة الفخية » مر كزا على موضوع الوحدة 
بذانها » لان هذا الامر متفق علمه > واا كان على تحديد 
الوقت لاقامة هذه الوحمدة . ثمن قائل بضرورة اقامة 
الوحدة الآن وفورا ء وهو قول الاغلية الكيرى » ومن 
قائل بالتريث قليلا حتى بر كز العراق ثورته وينظمصفوفه. 

اما الوحدة في ذاءما » فا جممع يعتيروها الحم الجمل الذي 


( قاعة الشعب 1 داعب الافّدة و الاهءمة آلا امة أأتي دفار المها العر ب بلهفة 
ولم تكن المقاعد الوثيرة و 7 وشوق 00 

المصففة في فناء القاعة ءيا كثر و هر ١‏ م , © أل 8 وام انتفاضة: الغر اق 

عددا من المقاعد المرتمة على 7 سما ن) بان 7 فو 2 بوم 5 ١‏ مو ز » الي صفق فا الشعب 

حيط القاعة بتكل مدوج او 1 1 1 ١‏ العربي فيكل بلدعر بيوهتف 

طبقات بعضهافوق دءض أشسه : ل موص اا هماو © لزعمائها مل لسان عربي في كل 

ام لكي 0 قٍ 277 سور شبرمن أرش العروبة»لدليل 


العراق قمل انتفاضته الكيرى . 

هذه القاعة الفخمة » كانت في اليوم الثاني المؤمر» وهو 
يوم امس في 11/007/ىو.ه مسسرحا للمناقشة والمنافسة » 
وهثيرا للادب والخحطابة : 

وذلك لان موضوع الوحدة بين العراق والمهبورية 
العربية اتحدة هو الموضوع الذي اشغل المؤتمر في ايامه 
اممسة » ور كز اهتام الوفود (بلجئة قضايا الوطن العربي) 
المنبئقة عن المؤتمر وتسابقهم الها . 

ولك يعرف المرء مدى اهتام الوفود العربية بموضوع 
الوحدة مع العراق نكفي ان بعلم أن عدد المشتر كين في 
المؤنو ستاثة عضو »؛ وان للنة قضايا الوطن العربي ) وهي 
احدى اللجان الثانية الملبئقة عن المؤمر » كانت تضم وحدها 
لامئة عضو قاماً . 

ونستطيع القول ان المؤر هو كله لئة قضايا الوطن 


واضح على قيام الوحدة الذهاية في المشاعر والعواطف والآراء 
والاهداف والآلام والآمال . 

وان قيام الثورة ف العراق عام دمه » الي ادها 
نوري الهيد بالحديد وااثار يوم العمدوان الفر نسي 
الانكليزي على مصر »' لدليل على ان الوحدة حقيقة واقعة 
في صدر كل عربي . 

وان القاوب التي مفو للاردن الصابر » والعيون التي 
تنظر الى عمان الجاهدة والافمّدة التي تتحرق على الجزائر 
المحاهدة هي الححة المارعة على ان الاستءمار هيا فرق 
الشمل وباعد الدياو > فان وحدة القاوب ولايغاها غالب . 

وما الوحدة المدونة في الانظمة والدساتير الا الظل 
الجمل المحمب لوحدة القاوب والافئدة . 

وعلى هذا الاساس فقد انمى المؤتّر الرابع #.حامين 
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العرب المتعقد فى قاعة الشعب في بغداد الى القرار التاريخي 
المتفمن توصية الحكومات العربية بالعيل للاتحاد او 
الوحدة وتدعمٍ القومية العربية التي اصحت حقيقة واقعة . 
فتأمل ان تحد توصمات المؤّر الاذن الصاغمة هذا النداء 
السماوى » لان كاءة الله من كامة الشعب . 
القاضي في الاقلم الثهالي 
شبير ارسلان 


قد نكون مقبولة فها تعلق بالاحلام وفي الاساطير الأرافية 


وفي الافلام الماطفية وقد لا تأفي عاطفة الانتقام عن عاطمة | 


مرغوية فى المماة جبراً بل قد تولد من حوادث طارثة » ونرى 
هذه العاطفة لا في الافلام الدراماتكية فحسب بل في اكثر 
الافلام حى اهز لمة منها . كالمل ) الذي هو مو ضع التقمص ) 
الذي بقع نحت ظروف مؤلة مما يسيب السخردة واهزء على 
البثامة وفي الصالة > يكن يخاطر ه ونخرح كرامته وفي حتام 
ولكن هذا التعو يض بالندام لا بسر المنفرج العاطفي الا ادا 
م هذا التعويض على حساب ادوار السليية الى جعلة البيطل 
سر كرأمته : 

ند ان النهاية السعيدة حرورية © فخضو ع المنفرج المتقمص 
لدور نطل الغلم انهاية سدئة يسلب سَيءًا من اعانه ياأماة » فيتخلى 
عن تقيصه في آخر للْظه ويبى بنفسه وياله مابة سعيدة » 
»ا يجير المتفرج على انقاق هود سشخدي »ما لا جمأه ان يكون 
ان يكون يجحانب الفلم يمد ذلك . 


22221111111111 


ولتخفيف حدة الزن والتأثر بالنهابة السدئة تكفي صورة , 


باسمة أو تامسيم لأمل فصورة سابلين وهو سير نحو الأفق » ' 
0 مغامر ات جدبدة ترفع عن المنفرج الألم الدي أصاده من | 


الصورة السابعة » وتقدم له فكرة مغرية بأن دولاب الحاة 
مازال بدور رغم كل شىء وات الامل بالسعادة مازال قايلا 
لاتحقق , 

اك حمادة 


اح صل حا سس حل ص سب سس ل عر اج لس عل جل حل حاحص سي 


جب اج خيس حوس ين ادر عن ع بتر وب سر ص لوح حي عسوت سردت 


لبون اناي 


للشاعر : عادل فقرشولي 


همون راطة الكتاب المرب 


عدت الى المت ما عدت 

وم أنم » هل باترى غت 
لا التقبنا أمس » 

م أبتئى .. صرت كاصرت 
قد داربي شيء و سبع المدى 

شيء خفي السير عكالموت 


هاذا أقول ؟!.. آه باحاوتي 
لو تعرف الاشهاو ماأنت ! 
© 
وشوشت عيشك ص دى كلمة 


ومثاها وشوشت .. وشوشت 
يكابر الانداتف احكد._ا 
تفضحه عيئاه في الصمت 
ه. 
عدت الى المست كا عدت 


ولمأنم ... هل باترى غت 


ا ا 0 


ان 


من بين انواع الورود واحئاسها العديدة ستعمل بعضها 
فقط لانتاج ادهان الطب » ومن الناسب أن نشير هنا في 
الدرحة الاولى » سواء من ناحية كمة العطر الاصل او من 
ناحمة نوعمته » الى وردة كازائليك الخراء ( الوردة الدمشقة ) 
ومحدثنا التاريخ أنها زرعت في بلغاريا منذ القرن اأثامن عشر » 
وخاصة في ضواحي كازائليك . ومن الحتمل ان هذه الوردة 
فد نقلت من الشرق الادنى » ومن بلاد فازس على و<هالتحد بد 
ولقد وجدت ترية صالمة جداً في منطقة كازائدك والى غرلى 
هذه المديئة . ان غرس هذه الازهار حالياً موزع يشكل 
رنسي على أرفع متحدرات د ستارا بلائدنا »وه سريدث غورا» 
وءعند على طول .٠ك‏ م. قْ منطقة معروفة ياسم 5 وادي 
الورود » وثمة ايض اغراس مهمة جدا على النحدرات الخنو بية 
فى منطقة «١‏ سر دنا غورا 64 
الي ظ 

وعلاوةعلى الوردة ابر اء» 
قفى بلقاريا تغر س أيضا بقصد 
انتاج ادمان الطبب » الوردة 
البيضاء ( وردة الفجر ) . ففي 
السابق كانغر س هذ االنوع١‏ كثر 
امية من اليوم » ولكن با 
ان عطاءها هو أخفْض من عطاء 
الوردة الراءفان هذهالاخيرة 
آخذة باحتلال مكانا . 

لقد بلغ غرس الازهار في بلغاريا أوجه في عام »١916‏ 
فقد بلغت ساحة الحقول المغروسة في تلك الآونة ...ه 
مكتان .. ولكن بعد اطرب العالمة الاؤى. » والازّهفبة 
الاقتصادية خف الطلب والفضت المساحات المغروسه . وفي 


خلال الخرب العامة الدّانية عانت هذه الزراعة معاناة أقسى . 





ويفضل تعاق فلاحى وادي الورود هده الزراعة فط استطاعت 
ان تحافظ على بقائا . 
ان الدولة البوم حيط تطور زراعة الورود بعناية خاصة : 


فئمة غراس جديدة دوم » وهناك تحديد للغراس الى ضعف اه 


انتاحها . وتلح الدولة حوااز لعل مكار دي غر أس حد بدة. 

ان ادهان الطب هو <ودة خاصة فى تويحنة الوردة . ولا 
بوحد الا قر أدة 0 1 من آهمة الادهان ف الكو رس اي 
معدل عطاء الوردة المراء هو من كه .وه 1 وعطاء الوردة 
البيضاء قر ابة نصف هذا الرقم . وحصل كلو واحد من ادهان 


الوردة الدمشقية 


بقل : الاستاذ دعيتر ايفانوف 


العضو المر اسل في | كادية العلوم البلغارية 





الطيب وسظياً بدءاً من + لاف كيلو من الازهار ولحوي 
كلو المزهر قرأبة ٠.٠)زهرة.‏ 

وقد برهن على أنالوردة الطرية المتفتحة هي اغنى بادذهارف 
الطسب ؛ فهذه الكمية الاخيرة تكو ن منخذفضة عقدارماتكون 
البراعم خذراء . ولكن بالمقابل فان الازهار المتفتحة ص 
بسرعة تو اها من ادهان الطيب . وهكذا في الخامسة صماحأ 
تبلغ قدرة العطاء ١٠.٠‏ 6 وفي الساعة العاشرة تصبح 20 
تنخفض في الساعة الرايعة بعد الظهر الى .٠‏ . ان اغُفاضعطاء 
الادهان هو اكبر ايضافي اوقات الجفاف والهرارة والرياح ٠‏ 
ولذلك فان قطاف الازهار يحري صاحاً باكرا عندما تبدأ 
الازهار بالتفاعم 9 وفي الساعة العاششرة يحب ان تكون ةد 


' أصحت في الات التقطير 1 


ومن اجل الياولة دون 
انخفاض كية الطب عند مالمجمع 
الورود في آلات التقطير فانهم 
يحفظو نا فيالماه الباردة . وقد 
اثينت الاححاث الخبرية على ان 
الادهان لا تفقدشدءً .هد هالعملية 

ان الادهان تحصل بواسطة 
آلات حدرئة لاتقطير عائد 
المدولة ٠‏ و يعهديانتاحها الىافذل 
الاختصاصين وتحري تحت 





رقابة الكيميائيين المتواصلة ٠‏ وهذا ببعد كل تزوير فالادهان 
الاصلة هي حدما نقدة رفيعة النوعة . 

ان آلات التقطير يحهزة عر اجل تتسع لهامئة حى ...٠ه‏ 
ليتر وثة انابيب حلزه نبةفيقعر القدور . واحد هذهالاتابيب 
مسخن بشكل غير مباشر على البخار يبنا الآخر مزود يثقوب 
تتبح للبخار ان يؤثر على الازهار » يصفون في القدر ٠٠١‏ كيباو 
من الزهر بسعة ٠.٠.٠لثر‏ » ويضضصفون ه امثال ذلك ماء» 
ويمزجون الورود جيدأً يي تتشبع كل وردة جيداً بالسائل . 
وفي اثناء الغليان يحدذب مخار الماء الادهان الاثيرية النى تفصل 
بعد التبريد عن الاء . 
ساعات » وتتكون كمية الاستقطار الحاصلة قرارنة ٠١١‏ الى 
٠‏ لكر لكل ٠٠١‏ ك غ من الزهور 7 

وفي المعتاد لانحوي اسطوانة السائل الا قراية الثاث من 


وسسقى التقطيرمن ساعتين و نصف الى ثلاث 


/ 








الناقفان فموحودان في ماء التقطير او ماء الورد ٠‏ ويستقبلهذا 
الماء في احواض خاصة » ومن وقت لآخر سحب قسم من 
الادهان بواسطة غلمان جديد وحوي الاستقطار ايضاً ( الخلاصة 
الثانة ) وماء الورد وضع هد | الماء الى تقطير حد يد . وتتبايع هذه 
الامتقطاراتطو ال مو سم الور ودو يباع ماءالوردالذي يبقى بعدهذه 
العمقاقة (اقرارة ني الى ضوع لنت ى كن الخقطان ) :رصي 
على قسم من مواد الوردة العطرية التي تذكر خصائص ادهان 
الطيب البلغاري الذي لاحال للتفوق عليه ٠‏ 

انمزج الخلاصة الاولى والثائية الماصلتين في الاسطو انات 
يصب فى خزانات خاصة مصنوعة من التحاس المنيض يعناية » 
وتنسع لقرابة حمسة لبثرات من الادهان ٠‏ 

ومن أجل ان يت التقطير على خير وحه » فهن الذروري 
امغرفة التكشية الفيعينة لأدهان: الطنس من الوووة المستقطرة» 
اذ ان هذه الورود لاسباب تلفة لاتعطي الكمية نفسها » 
فأثناء التقطير يضيع سدسم من الأدهان » بها حزء آخر ( في 
الخالة الي لايحر ي فيها التقطير حسب ماع قراعد الفن ) يمكن 
ان لا'بقطر . ويتبح لنا جهاز اخترعناة ان تحدد كمة الادهان 
بدمة ؛ / وذلك تيعاطة .٠.؟‏ الى .سم غرام من الزهر ذقط . 
ان الطريقة بسطة وسهلة للعمل الكبير . ويمككن ان تراقب 
الانتاج بسهو #وذلك عن طر يق اجر اء تحارب تحدد كمي ةالعطاء 
الوسطي في قسم من الازهار ٠‏ 

وبعد انتهاء هو سم التقطير فاذ الادهان اطاصلة تو ضع ف 
وقبل ان ترسل الي المثترين تحلل الحلامة 
العطر بة تحاملا دققاً : 9 تنقل الى اوان معدة للتصدير مدة 
الحتم . اذ الحتم يضمن نقاء ونوعبة خلاصة عطر الورد » وكل 
صندوق مرفق يثهادة التحليل . 

وفي الخر ارةالمتوسطة فان ادهات الطب البلغاري هو مادة 
تحوي قسمأً صلبا ( ستيارو تبين ) وقسما سائلا ( ايليوبتين). 


فاون غامة 


وفي حرارة هم درحة سنتغر اد تصيم الادهان سائلا » ويصبح 
لونا اصفر سّاحباً » مع انكاس أخفر أحياناً . ان السائل 
صاف » كا ان عطره لذَيذ للغاية . 

ان نوعبة الادهان مديئة أظبرها ولعصرها و كذلك 
التحليل الكيسيائي . ات الخصائص الكيميائية والفيزيائية » 


حسب اسالدب رافة »؛ هى قاعة على أساس دقة سد بدة 1 


ضاناً مطلقاً لانوععة » والأصل . 


ومقتضى حدود عينتها الدولة اليلغارية فان طصائص الداءة 
لادهات الطب البلغاري يب أن تضطرب بين حدود مبينة 
لا يحور تحخاورها :5 

ان الصفاتالعطر ية في خلاصة أدهان الطيب توحد فالقسم 
السائل وتحد هذه الخلاصة حالاً واسعأ للاستعهار ي) حصلت على 
سهرة عالمية طوال ا كثر من فرنين » ورغم سعرها المرتفع 
فانما قد فرضت أفسهاعلى منافساتها الني تشكر التزو بر واازيج 
الاصطناعي وغير ذلك . ان الادهان تدخل في ثر كيب جمبع 
انواع العطور الباذخة » فتمطها صفة ثانية » عذية وهذه الصفة 
الثانية عائدة الى انها تتمتع بخصائص تحمل العطر يفوج ببطء 
وتقدم ؛ ان العطور الي نتخوي الادهان ثايتة جدا وتحفظ 
نفس العطر . ويحب لاحل المازج انتكون نوعية العطرر قبقة 
وخاضعة للمقادير المطلورة ٠‏ بدا في الساق عندما كان هذا الا نتاج 
فوضى ف أيدي ملا كين فر دين فقد كانت الادهان عر ضةدوماً 
للف © أها البوم فان الْتم البإغاري وسْهادة التحايل يؤْافان 


1 .-.: 
كنتلا ا ل ل ا ا لاا اخلالالر لاا لان 
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سمدالي سادلي : 
اشكر للاديبة اللامعة تقدمتما الكريعه واسرع فاعثرف إن 
موضوعي موضوع عادي مطر وق »مألوف» لدس فيه من الجدة 
شيء ولا منالطر افة . لكنني اقبل عليه بلذة ذلك لانه سيتي حلي 
ان استعمد د كريات لى عزيزة » وان اتحدث » ساعة كاملة عن 
سر كن هذا الذي معدب لا يكن ارق مكستر) 
بل اخاف ان تمحوه وتستثقلوه » فان أكره احاديث الادب 
حديث الأنا ء وان كانت بعض آداب القرن الفات تقنات 
مثل هذا الادب لدته اذ ذاك فان امقت ماعقته ادب اليوم 
هو هذه « الأنا ‏ الغبية التي اتخمت ال1-كاتب واتعبت المطابع» 
والنى لاغناء فيا الا في النادر . 
نوات تن من ارم ال لكان بورشرين كد يفف 
والباق على صاحبة هذا المنتدى الراقي . انما هي التي اوحت 
به وزشنه و دفعتني البه .وماكان في في ا لقرةة من حادة لان ادفع 
اليودقعاو اجر نجوه حرا » الي 
ما كدت امعع به حى اقيلت 
عليه بأفدي و تذدحت لهبر و دي » 
ولو اظبرر ت سَيدًا من التمنع؛ 


كا مطر ب الناشىء دوب سوا 


الى الغناء و يتأبى : حماءمفتعل 
واباء كاذب » وان في نفسه لابفة اي هفة آلى.ها يطلب منه 
ويدفع اليه : ١‏ 

اذن فساحدئ؟ اليل عن القصة في حماني » ومن حظكم 
ان صاحية الفكرة ا كتفت .هذا د نحم ان يككون الموضوع 
قصة حمالي . ولو فعلت »2 لا طال :نعي ولا قيلت أسسرد على 
مسا مع الكر عة في حمس ساعات الات تواهه عمري واأنا 
احسب أن ما اتلوه من الروائع » ذلك لان الانسان ضعيف 
تحاه نفسهء كضعف الام اه يزيها » واضعف الئاس أديب يقص 
ذكربات سيابه الذاهب . 

اها السمدات والسادة » ككثير من اترابي وايناء حيلى 
من.الذن قتراوح.ستيم ين الاريعين وانكف ب + + والثلاثين + 
قرات من القصص الخد بيث اول ماهدرات المنفلوطي . كفم 
ميهأ ف.ني فئنة اعمى واقفوى »2 ولذلك سيب : 

كنت أسبح في راس بيروت وهنزت من صخرة عالية » 
لاءءزه راسية ؛ بل على رحلى ويدل الماء جئت على سيف البحر 
الصخري وافقدتنيجراح د كبتي سْهرين دون حراك ؛وجاءت 
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الجدانا وبانها رواءات المنفالوطي وهي فق اوج سَهرتها : فيسدمل 
التاج الفضملة» النظر ات والعبرات » سيرانودي برحراك ومحدت 
ظلال الزيزفوت أو ماحد واين ٠‏ 

حمسث ماساءت لى اماسة وفاضت عدناي ا ساءت من 
عغصص الدمع وانا في سن جمارة تستحي من مظاهر الضعف 
وتانف الدموع» و كيف اغالب الاسشجان وانا حيس فراثي !! 
ر حمه الله ٠.‏ وطيعهت بطابع هذاالكتب البارع و تقمصني ابطاله 
بطل تلو آآخر من دوت عناءفقد كان فلى اسيه بالعحيئة تتكفها 
ادنى لمسة من لمسات الخير والخمال والبطولة ٠‏ 

وخمل الى اناعظم شيء ف الدنا الادبوان اروع 3397 
أدب ا منفلوطي » فادا قايلني عم لي اوثره وساأني : ماذا تحب 
قلى كقلم المنفلوطي » فاعرض العم عن هذه الاجابة وحز في 
نفسى ان يبلع نه الاستهفاف 
يطمو حى هذ | اد الذي نه ٠‏ 
و ادر اد ذاك ان الرحل قل 
اسفق على ابن احيه انتدر كه 


حر فة الادب قا فتدذوب بن 


يديه ثرو ابهايرة ليره وهرية 
قربة وعقاراً في ائر عقار. 

وكرت الايام وتحمسث لروسو » فلو جسسر احد زملاتي 
في صف البكالوريا ان بذ كر خصمه فو لثير امتهم يكلمة خ_ير 
لشتمته او لكمته ٠‏ بل ويل لاستاذنا م يوزيه » لو < اول 
ان ينال صاحى بدسمة عايثة لا في اديه من غلو ومثالية ساذجة . 
اذا انك لحنت كناو[ م مدي الله عي و ةروس راقن 
ف قلت المديزة بين حسر ين » هناك وقفت امام عداله افاحنه 
كأنه صديق حبيب . ثم تعلقت لامر تين وان كنت لم افهم 
من مره الا اتقهة » واحيت ساتوبريان وسحرتني فخامة 
اسنوبه وضخامة عماراته . 6امسيتث رو منطمقياصغيرا انظر الى 
الحماة من خلال سحمها الوردية » وحسبت اننى فهمت من اطلياة 
كل الشيء » وكان يمكن اناتعلم دن الماة زعضن"الشني» تكد 
اصرمدت بفضل هذهالرو مانطقه المفرطة ادرك من الاياة لاسيء 
لاسّيء ... وكفني ذلك كثيرا “وام تفصمل ذلك : 

ان احب من احبنبت من ابيط الى كانوا طبعأ ايطال 
القراءات المنفلوطية الاولى » كدشفن »> العاسقى المعدمب 


ك5 


والموسسقى النسيل » فعشقت من اج لله الموسيقى والنفوس 
المعذية النسة . 

واحميت سيرانو الشاعر الشامخ ذا الاتف العظيم والشمم 
العظيم » الاديب البطل » الصغير مع الصغار » الكبير على 
الكمار » عدو الغظء الفارغين الشائ_ين الظامين الغادرين من 
زعماء السياسة والمال والدولة والوطئية الكاذية . 

سعرانو ! 5 احينت ساعر بنّه واستعلاءه ور ده واحتقاره 
لكل مظور خداع ولكل رعس تافه ولكل دعي فارغ و لكل 
ثري لص . ولما كانت الدنيا يأكثرها قد برأها الباري على خط 
لا يعحب سيرانو كثيراً فة-د المحرت لزب سيرانو وامثاله 
وهو :ونا للامت اللون الخاشر ادوم © المثاوت:آيدا والمحروم 
المفاس « الغامات » » ذلك لانه حزب المحاريين جهاراً ؛ واظفر 
الحر وب لست حرب الخهار » يل حرب الدسسسة والخديعة 

اد 

وبفضل مدرسة سيرانو طال أسانلي وفل حذري وحقرت 
لدى اشماء لم ادر انها امم._ات الركائز في حماة الجتمع . فاذا 
دخات جمعية الاهم سنة وخو؟ موظفا صغ_يرا لا الث ارت 
اصطدم نشاربونيه ل سمي المماشسر » وبا لاذه مامعممًا من 
قاموس سيرانو .واذا حسيدت الىياحسات صنعا صفقت باب جمعمة 
الامم وخرحت غير آسف على المستقيل اللاهمسع الذي كان 
كن ان ينفتع على «صراعيه امامي لو في القيت يبعض سممي 
الى شيخ العايثين الضاحتكين الما كر ين « فو أتير » . 

ثم تبدأ سلسلة المعارك مع الطلبة الصهيو نيين في جنيف ثم 
في ترلين وروما وباريس » ثم مع الفرنسيين في حلب . فاذا 
تسم الوطنيون الح في سوريا عين صا<ينا هديرا للدعاية 
والمطموءات 
والوزارات يفهمون من الدعاية مالا يرضى عه سيرانو حال 
من الاحوال » فلن برذ_ى فط ان تككون الدعابة الا المثال 
لصالح ولتقويض العمل الطالح » ولن تكون كاب احد من 
لناس مها كان كيرا ء انها للوطن وحده لالشفيريك له ٠‏ 
فيضيقون به ويضدق بهم فيخسير الوظيفة » وسيخسسر كل وظيفة 
بعدها » وس.خسر في كل عمل يقوم على المكر لا المقدرة وعلى 
التزلف لا الاباء وعلى الا لتواء لا الاستقامة وعلى الظلم لا الرحمة » 
وكل ذلك بفضل ها نفخه فيه ار <وم الثقي النقي الشيخ 
مصطفى اطفى اأنفلوطى قدس الله سيره » وشاعره التمرد 
الجنون سيرانو دي برجر اك الذي بات عره معذبا فقيراً ثم 
مات على الخصير . 


وا احميت ماقدمت كذ لك سُغْفت بالكتابة سُغفا كبيرا» 
لكننى ل اكتب في اول امري الا قليلا . بعض رسالات في 
الفرام لاتليث ان تضبع او تهمل رغم اعجالي الئل بها . 
وكان طبيعيا ان لاتعرف طر يق الى البريد » فلى يكن هنالك 
من أعرفها فابعث بالرسالات اليا ان اول ماعرفت كانت 
انطوانيت » وبالانطوانيت 71 كرهتما ذلك لان المسسكنة 
ارتكيت خَطأ فاحشا : اظهرت لى المب قبل ان اشعر ‏ 
بالحب » وتشيثت يتلاببي قبل أن احس الماحة الى التشيث 
ما ... وادقت بي ذاث لبه تمضغة العلكة الا نكليزية © فم 
تزل تراقصنيى بالرغم منى وانا انضح بالعرق ولا منديل في 
حببي . وكا توقف الماز صفقت بقوة كال#نونة وابت ان تدع 
حلية الرقص » والنطاون الففقاض متيل فردة انشغالي برقي 
وتحملة تاحبني من شر هذه ال حمة اللازفة فيروح هبط يدا 
رويدا » فيمر بلي صد بي مئير الغندور سفير لبئات ف المونات 
الوم ويذتهر في يصوت غاضب : العمى ارفع بشطلونك الا تراه 
ندل كالقوال 1 

وانظر الى هذا الصديق الآدمي » أكاد اطق من الغيظ : 
بالعين » لست فر 8 » وازتعات حداني واقترضت در أهمي « 
وجتتنى متأخراً في الليل فايقظنني وانا في احلى نوهي لاصبحيك 
الى هذه المفلة وانا يغنى عنما » باللداس الذي استعرته لي من 
صاحب بدك السمين » 3 عر فدّني 
ما ايخلو لك الو فتذهب بشقيقتها المسناء حيث تريد . ثم 


الى هده المصسسة ع( وربطتني 


ترمقني من فوق وتصيح لي كنايليون يصبح يعسكر ي من 
عساكره : ارفع بتطلونك ! وهل ابقت لي هذه القاء 
التكداء عقلا ادس به أءنزاق الينطلوت ام طار بالمرة ! 

ونصدح الصباح على اتعس حفلة قضاتما في حياني . والي 
لانام اعز النوم واذا بالبريد باتني لبو فظني ود يلقي الي بكر اسة 
من كلام ياتهب » وحشاسة تذوب : كانت م من رفيقي الي ا 
مم » وكانتث يكلام كالشعر عيل اككنه لاوزن له . ٠‏ تم علدت 5 
انه من الن نوع الذي سمونه الشعر المنثور » فاقشعر بدلي من 
الشعر المنثور » ووةوف” سعر ي لكل هنثور ومكعور» 
وكرهت الادب يحذافيره 
ة انطواندت وانصرفت كل الانصراف الى الكممياء 
دتمى برموزها من ادب المب . 

وله درق لط عاذ اا داق :نوعط #ذلاكه افا عير فاكد أل 


لشدة ماكرهت السدة النثر 
ساءع 
١‏ 


ر 


روائع العام واستخففت بالادب 2 واكدت أحد قمة مضعة 
للوهت وامة دوت حدرى 5 وباله هن قزم تندى لي كلا 


0 


قارنته يشواهى الحلوم : كعم الموهر والارض والطيعة 
والكيمياء . 

والى استلق ذات بوم على ضفة الرون حت ححدءة الااش 
الهاثلة اطالع يدا في الككبارب وحولى حمال شاهقة و ثلج ناصع 
ومراع تضيع فها الانعام اذا لي استيقظ فدأة على عالم جديد 
من التفكير . وتنتكشف لى الدنيا على غير مانشات عليه . 
من التفكير الخديد المتسرر الماحد 
الذي حنث كل ما آمن يه من قبل وحسب أنه بلغ الطقيقة 
ضالة المفتكرئ مند افلاطون وارسطو الى كانت ليوو ١‏ 
وم اضلتني الرومانطيقية عن و اقع الحماة اضلنى 


واذا اذا مفتون بهذا الخمط 


0 
7 واقع الكو ن » وانا لا ادري ان 0 من ١‏ 
تدرك شفاياه يعامنا الفى المحدود وابعد من ان 0 ر 
بتفكيرنا السطحي الصغير . وازداد مابيني وبين الادب من 
حفوة » لكن 
وقت لآخر وانا لا ادري اي النداثين افوى في دفعي اليا 
نداء الادب نفسه ام نداء القاعة الككبرى في اطامعة الي حفا 
بروائع الصبا واجمال من طاابات الادب » وقد غفرت من 
اعرة الناوء انطواننت.: 
وانطلق الطفل الذي لي يحوس دنيا جنيف بيدوارعها 
المزدحمة وأندءتها الحافلة و ملاهها الصاخمة واناسها الناعمين و يلتهم 
كل شيء بعمننه الظمئئين وحسه النهوم » وبدأ بعش فصولا 
من « نهم 1 قبل أن يكتب بعد سئين قصة « نهم » »> ودخل 


ذلك ل عنءني من متايعة دروس الادب .من 


ذات يوم جمعية الامم كموظف صغير » م قدمت © فكبر بعين 
نفسه »> واستخفه العحب . فهو اذثاديب سابق » وعالم لاحق» 
وسياسي . ولا ينقصه ثيء حتى يصبم زعما . وتم له ما أراد » 
ا كاد بعود لقضاء العطلة في حلب حتى انخرط في سلك 
المتظاهرين » وصاح وتراءّى وخطب » فالقي في السحن ©» 
فاذا هو زعم . 
ونظرت الى المدران فاذا هي ساهقة وحولىي مئات من 
النشالين واللصوص والقت » وتيك ان تبادلنا المودة . 
واشملوا بقأوهم نحو الشاب الذي عمل نحت قبادة ابراهيم هنانو 
وناضل معه © فغرظ الفر ن.وت وثقلوا الشاب الى السحن 
المنفرد » ثم ازدادوا كيدا فنقلوه الى زئزانة قامت هن دونا 
ار بعة وا مكفهرة تفصل بدنها جدران وباحات وحجرات 
غصت بالموء بدئ من المساحين . فاذا انفتح أمامك الاب الثالث 
وحجدت نفسك في باحة موحكة لاتبلغ الها الاصوات » وكانك 


فها قد انقطعت عن الخلق وانك توشك ان تدفن حيا » وفي 
الحديد يحري 


الروائح فتحتاز القضبان الى الحجرة الرطية ااقائة خلفها » الذقنة 


جدار دمن جدرام 1 007 باب ذو وضمات هن 


كدحر الضبع »© فاذا شفق هواء الصيف القائظ انعقدت 
سحب خائقة وراء فضمان الخديد » وكان اسراب الثلاثة عشر 
صنفا من اسناف المشرات التي سعت هناك اعتادت ذلك اللو 
فلا 1 » أماالائسان 0 ون لله » خصوصا اذا القي 
هناك وحمدا. 

وراء تلك القضان > وفي ذلك الو الخائق قامت زنزانق 

وهناك » جاء وحي القصة الاولى . ْ 

كنت قابعا على الحصير ارقب الباب » ولذ لي ان اتصور 
ان الماب يفت ويدخل منة مدير الدن ليقو ل يلهحتهالمارسسة 
عوم][ ذم فدهك عع1 412 اخرج »انت حر . 

ويشره الخيال ليكيل حله ؛ فيرى كر يستين صديقتي 
اذن فبي صاحرة الفضل 
في اطلاق سراحي »© وسر ذلك الما لما امضها الشوق لقت بي 
ثم توسلت الى المستنطق فامر ياخلاء سبلي » ذلك لانماد كرته 


له كلها منذ قريب 

اما وقد انطلق الخيال فلن بقف عند باب السحن كالايله 
فتذتهى المكاية وهي على اسّد ماتكون من التفاهة » لقد دب 
فيه مايشبه الجى الذكريات بلذة 
وحنان » واذا الذاكريات عطرة ريا عذاب تلفها رياض جنيف 
وكانها من رياص اللنة وتغني لها مويجات البحيرة اغاني ناءمة 
و هد الأطفال مدو متكي علية الوات الله والشياء 
والعشب الّضل والثلج المشع » وظلال من بنفسج وافياء من 
والحات عذاب تسير على الكون فتحيره 


3 
نماك 
6ه 


. قهو بعدو وباط ويام 


ورود وهن ندر بن . 
1 وسءرا » وآقات ددموع وخواطر تابر 5 وعواطف 

ودين عدت الى سكل القصة فاأفسته وحوته وتفحهعت 
فيه من روحي » لم يليث ان صار كتايا سويا ورواية تحاوزت 
خممائة صفحة امهتها يامم كثيب « في اثر السراب » و كأن 
السهادة سراب والناس 5 اثره ير كضون » كلما حسيوا انهم 
مدر كوه نأى وايتعد حى يقثلوم الظمأ وما ناوا هن الدنيا 
الا دمر أيا . 


١ 


ايها السيدات والسادة 
صاحب هذه الدار اتكرية وامثاله من ذاقوا طعم السجن 
لتكنوم ان يتصوروا سعور الانسان في مقتيل عمره اذ يدفن 
في جر يتنمواته الزنوائه :+ لعلهم يق كر وث :ان اأطرية أذ ؤ1ك 
تددو للسحين كنعمة حلى لاتدائها في العالم نعمة اخرى . ان 
تكون حرا ترج من بتك مق سْئت وتدخله حين تريد ©» 
و تنطلق في الشوارع تقفهنا او تسعى هناك وتعبر من رصف 
الى رصيف » وتلدى انفك في اي واحبة من واجبات الْخازن 
ابملة دون معارض» وان مدت ان تقوم من فراسّك عنتصحف 
الليل وتفتح الباب ثم تنطلق على هواك فانت حر » لاحارس 
عنعك ولافضيات من الحديد تردك ٠.‏ 

فاذاخر حت من سجني ذاتيوم» ونشقت ريم اليلدو كرع 
نظر يفي انوار المدينة ولافتاتالملاهي ووحوهالسان احسدت 
لاول مرة ان قلب الانيارت خاق صغيرا » اصغر من ارت 
يستوعب فتن الياة وجلائل مباهجها وروائع لذاتها ٠‏ لكن 
الانسان لريه لكزود . 

وقيل حرهت عليك سكنى اليلد ؛ قفنممت وحهي مره 
اغرى 2طزيلك البسزات والحدنات والاودة الشفه واطشال 
الشاهقات انهل من العلم » وارسّف من الادة » ماذا اقول 9 0 
ارسّف ١‏ بل قل : اجرع وا كرع واعب وامقع وامتع 
من الاذة حتى انفح منها الشهبد والرحيق والئالة والمثالة 
وهاتمقى وماس كو ن غدا 

وكنت من قبل صخابا في لذني » واذا انا انسارت آخر 
ستشف اللذاذات بنفس طو يل » هادا صامتا قريرا » كناسق 
الافيون © بسحب النفس الى اعماق اعماقه فاذا استوعيه تشدثشت 
به ركاه واحل فمه كانه » واذا هو في الدنيا لوق يعي ©» 
يعي الكو ن حس آآخر وذهول مطاق واستسلام مرف ١‏ 

وتبدى لي الكون كله كروابة كبرى » كل اتشسارت 
فها بطل صغير 

ذاك الفى الماحجن الذي برقص ضاحك » وذاك الكهل 
الساهم الذي يعمل سا كتاء والمتسول العجوز علا الشارع بضحجيح 
موسيقاه » واستاذنا يلقي درسه يصوت حائل كأن في هليه 
عمنا تبكي » وزمملتنا اجميلة التى استهانت حشاها لحظة طش 
0 ا 


يو 


مسيواة كوت 2( ورضقنا اليامم دو ها لو قشت غرية ف 
منتصفب الامل لوحجدته غاطسما في اكداس من صحونث المطعم 
فض عنبها البقايا ليقنات ويكمل عله . قصة الاقاصيص 626262 


كل شىء فيك قمة . 

1 رقا ل الى وتويك ١‏ موي للقتو عسوت دود <افانضا 
بحس اعمق » قام فينفسي الي ان كتبت يعض تحارلي ا+ديدة 
فسمكون من ذلك شيء يقر أه وانتقلت فحأه من البلدةالصغيرة 
الضقة الى برلين العاصمة الضخمة الى لاحدود لآ فاقها » والقافى 
عدو تطالني انض ود امدافقنة وعرظ حرمت ور 
من المثقفين » فانفضح اعيني جلي وغثائني وقرب غوري » والي 
افه في عدي مقترعلى في ثقافتي » واني بدائي خثن . اماالادب 
الرفيع الحي كا وايتهم يتداولونه فا يدوت لنفسي قز ماامام 
شرفاته الشاهقات ٠‏ 

وكنت قد اعددت رواية اخرى تآناواتما صديقة من 
هناك بالترحمة عن ترحمة فرنس.ة وضءتا بنفسي » فاذا اطلعت 
على ترحتها ما جاء فيا من بلاغة وما زيد فيا منروائع الكواطر 
وح..ل الافتات ازددت صغرأ امامذاني » والقت بردايتي حانيا 
موقناً ان الدرب لا يزال طويلا على » واستساءت كالغ لام 
الصدغير الى الدد الى مدت الى برفق واناة لتقتادني الى المناهل الي 
لبد ع نان كاء ان عشج فال ادغو وغيف رفت 
ساعات اتأمل ثيل الاغريق ورسوم الايطاليين وغيرها من 
روائع الفن الشهيرة .. الى اوبرا برل ين حيث تعرفت الى 
دتهوفن وموتزارت ولدست وفاغتر .. الى الفيلوارموني حيث 
اعتصرت ذؤادي الخانبر اهمس وباخ وهايدن و وبرت وسوبان 
وكريك وم:_دلزوت » الى الككر ول اوبر حيث سحرتني 
لانوسك ولاترافمانا وكارمن وريغوليتو وعشرات مثلها . 

والاجواء الساحرة حولي تنفذ في خلاباي وموج في عروقٍ 
كأنها اكسير من الكياة عجيب يمور في دهي فيريجه ويز كيه ؛ 
فاذاحلت ساءة النزهة سعرت في ظلال التير كآرتين و كأن كيباو 
متراته الثلاثة ماك لشبابي ومرتع لسروري ؛ او امت شواطىء 
االجراك طرال لاذيك ايع ار الطين لاغ نوسن بق 
يار من الاحسام الث _رية تتعرى لاشمس تطلب هنا القوة 
واللون اليل . واذا اويت بعد ذلك الى راكن هادىء استمع 
الى انشودة من انايد غوته وهاينى هزلى الشوق الى الادب 
من جديد وعدت الى اصحاب الوم من فدول الادب ار ماني 
واصدقاء الامس »2 فو لير وقد اصبح سد الككتاب عندي » 
وبازاك والفونس دووى وفلود.ير وانانول فرانس واقرامم 
العديدئ من فحول الآداب الاخرى » واذا لي اكتشف لدهم 
من كل قراءة جد,دة لونا من البراعة حديدا » فاذا أآلفت الى 


5 


مشاهير كناينا اذ ذاك وانا جد شحل وآسفت حزن : الى 
الصاري وهو في اوج سم_رته ١‏ اذا هو مر جم غث وكانب 
سف واذا هروهات ات 4 واذ 1 آزاةايشرض بتي قاذ 
ضحل وغوره قريب » وانظر الى ميكل المماز « بزينب » 
كثيراً فاذا هو غر مسكين تنفض فنه الروائي من الفه الى اله 
فلا ترج منه بطائل بل يفك ما تاءسه فنه من يعد عن الواقع 
وحهل أيادىء العلوم . وقد توي وغيره من فحول كتايئا 
السابقين في هذا الجهل لأبسط المعارف العامة » خلطون بين 
الحور والازاب وا+ندب والخالوش والغرانيت والصواتف 
ويكادون ينبتون النخيلعلى ابل الابيض » هذا يبنا ترىغوته 
لمتق كاد ركو ن عاا الكنثز هده تاعر 1 » وما و الغرتت©» 
اما سلايناي حامل 
جائزة نوبل في الآداب فبيولوجي قبل ان يتكون اديباً » واما 
كروئن زع الرواية الا نكليزية الحديثة فطبيب » وما يلغ 
منغو أي وممر ست هوام وامثالفها من حمابرة الادب ما بلغوه 


الا وحر نادر | كتشثفه غُوته فسمى بامعه 5 


من سهرة عالمة عدا » داماهة من المعارف وحشو من القول » 
بل بعلم غزير وتحرية واسعة وسّعور آرهة 
الخملة . 

واما لورانس الروائي العالمي 'لذي هز امجتمع الانكليزي 
برواشه الريئة و عشق اللبدي. سائر لي » فانك ١ثرى‏ الى 
دطلته النملة أذ بغاز ها عشمقها الخلف عنطقه الفج وكلءاته الفأحغة 
وتى الى الاطاز و فو الى المي الى وسعو الور انض لي الاق تعزن 
أن وراءالرو افي يكمنعالممنعاماءالاجتاع و اقتصادي كبيرامايدير 
لوي الفاجر فانك لتقرأ له ه افروديت ومرة فتسحر » ثم تعاود 


راك الفنوة 


قراءتها فتزداد سحراً » فان عدت اليا بعد سئين اكتشفت فيا 

فاذا انحدرت الى كتاب اليوم رأيتهم من اكير كبيرهم 
الى اصغر صعيرهم » الى فرانواز ساغان » التهيدة الأقصرة في 
البكالوريا يغرقون في مواضيع يعر فونها معرفة ولا يصطئعونما 
اصطناعاً 8 

وقد اهرأ لكوايت الفر سمة أو لسهى لا اكرليف 
السكندنافية او اف . ب الهردية النمساوية فلا الث ارت 
اقف دهشا اسائل نفسي : متى يتاح لي ان أكتب مثل هذا ؟ 

نقص ف .اب مثلا قصة طالبة ف الكممماء فتعدش ق بدئة 
الحامعة والخبر ونعاثير الطلية والاساتذة والياحثين في صفوفهم 
وحفلاتهم ومسا كنهم وخلواتمم 0 فخل المنا اان الكاتئة فضت 


حماتم! في تلك البيئة لا تغيب عنها دقيقة من دؤائقها » بل لبخيل 
الينا انها حفظت « القروفل » عن ظهر قلب وبرعت في المجدئية 
والعضوية مء_أ » كل ذلك باسلوب هو الشعر الخالص والفن 
المصفى 2 فاذا يست دبطلة القصة من اللد-_اة » فرسّة من سمانور 
اليو تاسيوم في اناء صغير سكب علم-_ا يعض حمض الكلور » 
وتنطلق من المزيج المتفاعل حروف ثلاثة 
خفيفة لطبفة كالنفس ا في اصبع الفتاة 
اندفعت فيها كالصاعقة » فو قف القلب وانطفأ السراج » وتذهل 
لاحماة المة العارمة الفتبة تزول لامة من غاز و كأنها مصياح 
ضثيل تطفئه نفخة . 

كل هذا يأخذ بلبي ويدفمني نحو الكتاية هرة اخرى » 
وستهويني طه حسين في جل ما يكتب ويهزفي الحكيم بروائعه 
الحديدة وأهلل لكل رائعة من روائع المدرسةالعر بية الحديثة » 
واحس انه قد آن لي ان اخرج من سياتي » وانا على اه 
العودة الى بلادي عام ١9+85‏ »2 وفي رأسي هن الخو اطر ما دشبه 
الخلة وفي قلي من المشاعر انون مستعر 

ولا يكفيتى ما انشره في الجهاد المصرية حون القضايا 
الغزية ابل ايحت اطمم فى الوصو ل إلى | كبر غده م ن القر 
باسرع وقت لابلغهم الرسالة القوهية التي خيل الي انها الرسالة 
الطيدصية لكل 0 عر بلي لابناء فومه المثتدين » كنت | 
ان اثير في قلوب الناسئة نعرة الاعتزاز بانهم عرب » يوم كان 


» فاذا لامستث حلت 


الكثيرون من ايناء هذه الامة في بعض اقطارها يستحدون ان 
بلصق بهم نسب العروية كنت اود ان ارسل اياني بوحدة 
العر ب لايجاحلا خثنا فسريا » بل ناعما حلوا ترضى به النفس 
وتهواه » وماحيلتي الى ذلك سوى الرواية » انها هي الواسطة 
الكبرى ليث الآراء وتريك اب هير وحملها على ما تعجز حملها 
على ما تعدز حملا عله القوة المال والساسة . 
اود ان يعلم العربي ان اوروبا » وكانت اوروبا كل ثيء اذ 
ذاك » ستنحني لاحترامه يوم > رف مقداراً 
لنفسه وقوة وحدته ؛ وانه كم كان بالامس عزيزاً كبيرأ 
فسيكون في الغد عزيزاً كبيرا 

وما ند تيوم حل جابوتنكى بحنرف لا اقاء خطاباته الشهيرة 


س0 أنه 9ل عدا به 


0 للصهمونة مام الوف الماضرين فلم ينبر له من العرب 
رد واحد بل م حذ م الاحيّاعات منا سو ى دفر فال ٠‏ 

وما تسسات يوم هر » فاذا انكرت صاحية 

النزل أمم.يا الغر يبينرايتها بطلان وأعر دهن الغر فَهُ و انالا اعلم 


رعتثت باب صاحىي 


[1 





لتجارية الصناعية المتحدة | صنع السكر والمنتجات 
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بد ماق 
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لمتر 
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كمرت 
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تحارة ومدمون ايراد وتصدير 
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الم امي وا كسا امك اك ل ا لا ١‏ ا ااا 


ش) 0 
[ ضاطره الللل 1 
في أمسية موحشة ٠٠‏ قال يناجها ٠٠‏ 
احها ٠.٠‏ 
طيفاً ٠٠‏ بجسمه خيالي 
الشناة 
: دفقه ٠٠‏ حارة في فْوٌ ادي 
1 5 ناديتها ٍ 
بن عل اللاي اضيا 
1 سكرى بحديثي ٠١‏ واغنياقي 
ْ وثرت .. 
[ من حولي ٠١‏ اجمل الاماني 
[ 
1 
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وسطرت 


انف مه ةرقياق. كال .. 
فبالته .. لاتقطعي .. وصلا” 
انااله في اشتياق 

والاتندئ انا + 

هو ليكل زادي .. 
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الصديد ... وارض الديدان 


0 » وكّد ٠‏ الطماة كاافضاء 


ويعفة ووم 


فأجاب الآخر 


هذهرواسب امجتمع . 


0 
هي بعمدة النهابة لايد ان ئ قصة : ان امجتمع أطفل ساذج , دعه 
تصمتى الاعاء يوم . فأسقط ؤ بقلم ياسين رفاعمة بقطعة من السكر . تفريه 
فيان كل ا 0 دي إلى الصديق الاستاة بوسف شقوا بلوح من الشوكلاته . عند ئذ 
لذو امة: وى "الا لتقافى سر السيل ف الاتدفع ٠‏ .00 اصرا راع بالكادة 


لعن كل الذين حولي احدهم تافبين . تكدس النقود فقط 
4م الوحدد ' بثوت سعاد هم على سقاء الآخر بن 1 


انسانيي ضانعة 8 غنخص الفر اغ والعدم : تشرب السم بلا 


هوت د فيك 08 عات اصلب كال لة . بدي تعدل فكري 
يختر الماضى ي الأب ست ساعات كر متشامة . ثم انطاق الى 


غركات اله . 
المقبى ينتصب في زاوبة الشارع عل انوفنا براتّة الدخان . 
يردض بداخل الكل والرتاية والحاة المتمثلة في وجه امرأة 
حلوة مر عايرة 
الطْقها.. حاول أن تنالحا . أرها محفظة نقودك . 
رنصدوح آخر مثيرا الى رصيف الشارع 9 
انظروا م هي جميلة .. وك هو قبيح.. كيف التقيا . 
فال ثالث 


5 فيصفر وت ١‏ وتتدله سفاههم كالمعتوهين . 


انها ضعيفة ااثقة بنفسها .. فوجدت الرجل الذي تشعر 
انها متفوفة عليه . 

هذا ذكاء 

- بل غباء 

دعونا منها . 
الثوال 

قال حدم وهو عضغ لقافة 

ب أنا اعر فها . ان زوجها ثري . ومع ذلك مخونه مع 
السائى . واكثر صديقاتها يعرفن الخبر . لكنهن لابتطعن 
ان يقلن سْنئاً . انها تدعوهن دعوات كثيرة .. وتشار كهن 
بنشاط « اجتاعي !! » فيزرن الملاحيء والايتام بسارما التي 
بقودها السائق الثاب . 


انظروا الى - 
. وهذا الصدر الذي بتنهد و.. و. 


مسلكه . ما أروع هونا 


يح كذوا عن 

- اسقطات مدفعتنا طائرة معادية محهولة الحوية على 
الحدود الليئانية 

لايد انا طائرة 

20 انهم لق يعندوا الكرة : 

فيد مدم احدهم مدوء . 

أنا اكره الحرب .. لاني احب هذا المقبى 
المكان بالذات انا لىى الحدوء.. 
ان ارى وحوه النساء ضاحكة عليها المزع . آه . 
ما أحلى النساء المكتنزات 


هذه الترثرة . حدثونا عن آخر الاخيار 


امير كة 


. ان السلم هادىء . 


» لآير نسم 


# ع# الويو 
أخرج من ه ذا النديان » لايتغير حديثهم . المرأة 
دائءغا تلقفنى الشارع الصاحب ا أععب ان 


احيا مع ذاني . اذكر «غالية » تلك المرأة التي 
يوم . ان دورتها الحزينة . لاتزال تنظر الى من محفظي الدية 
الصغيرهة وكلا حلالي ان ا ذرها احب ان افر أ ما كتيته 
خلف الدمورة مخط مرتيك د الك ياحببي صورلىي لمأ كد انني 
لك للابد » تأكدت الآن انما لم تستطع . كانت تقول لي دام : 
أنني انسانها الوحيه 3 ولكن عند ما لاح لاهاء' دو الكر ش 
المتنفخ والمندوق المءتلىء يأ كداس النضار 
بغر يهم فباعوها له ليضمها الى حظيرة العيبد في ببته الكبير . 

حاولت يعد مدة ان تتصل 4 . تعر ص على حماتتها . 
تقدم الى فر أشي حجسدهأ الذي طالما كانت فنع عني ذات يوم 
ملامسة يدها : 

رفضت . أنا احها حتى العيادة .. 
القي نسمهتما الى اأضيض 


استطاع ان 


1 مستعداً ان 


.. أن الاغرافق فى الْيانة سيؤدي 


05 


سأر كبا في 


حتماً الى الحضمض . انا لا أريد لها هذه النهاية .. 
مخيانى ذلك الملاك الذي احبيته حتى العيادة . 
« ا#اب# 


قدماي تمر الي عير الشوارع بلا هدف . 

فحاه : 

انطلقت 
في غارة وهصة . تصرح كأم فقدت 
ولدها. 

ساقت الشرطة القطبع بلا غاية 


مغآرة الالقار . #غير 


أناقت ممه . وفعت هنر سن درج 
حبى فبو مظ للم . اتمحشير الناس 
فبه متلاصتين '#السرفيق . ضغطات 
امرأة طرية الاحم على صدري . 
آنارت في الشى . شعرت بفورة 
عقطة في جسداق + 
لكن هذا الفغط اعطى كس المفءعو ل . اذ مارج القطيع . 
ثم دفعنى | كثر و الخائط . التصقت به والتصقت المرأة 
لى !ا كثر . 
ان ملاعحها لاندو لي واضدة 5 


احسست يفخذها بلتصقان بفخدي . ظبرها بغو ص في صدري. 


لكن حدها لدن طر ي. 


كدت اختنى فقد ضاقت انفامي . 

ازداد التصاق المرأة لى فوددت لو احتضنها واطرحباارضا. 
: لماذا تتساهلنى . 9 
اختنقت انسانتى . فضغطت يدني على المرأة . ها الطري 
مثير للغابة . وددت 5-7 اظافر ي قمه .واتر كه يتقياً الدم . 


تاءاتثت 


شغطت رابى معدة الى قار عندها ابارت الاق 

لمفقودة . كانت المرأة قد اتطلقت لتوها مع المتطلقين لدى 
7 صفارة الامان 

.. ما الذ تلك المرأة . ما اروع خخها.» 

الفيتنى بعد لحظات في قبر مطل كايا ٠‏ كالعالم الخنوق . 

يأ نوحرف . كلهم حيو ن الحياة . ١‏ جم عثاون الآن . 

كيف سيحافظون عليا في المستقيل . عندها اي 


٠» همه‎ © © © ©» 


عدو ما. 





تزاحموا هنا لاحل الماة وخر جوا الآن لاجل الياة ذاتما . لم 
بدركوا انهم في المقيقة ايضاً لاون ولا بد ان تسدل 
الستارة على الفصل الاخير حمث يسقطون الى القاع . 

اننى الآن وحيد . صعب على الانان أن تنا وحيداً . 
ماقية الحياة اذا لم بثار كنا 
الآخرون افكارظا 

9 سبهرت بنشاط وانا منطاق 
من القبو الى شارع المياة على 
الرغم من القذارة . من الانسانية 
المنقودة . من الذات الضائع 
بين سافي . 

ع« سو الع 

مرت حنازة يشبعها أناس بدت 
على وجوههم سات الطأزن . د كل 
الوحوه مزيفةوماا كثر الافلعة . » 
قبقبت من الصمم . وفحأة . خنقت الضحكة 
بعضهم بنظر أته شرسة . كان الناس العابرون مثلي يقفورف 
باحئرام وير فعون ١‏ كفهم باتحاه السماء ويدمدموت ١‏ ما أَعْى 
اكت التابى . تشيعو نا ميتهم ويتحولوديهفي سوارع المدينة» 
لكاهم صرخون انظروا الى ميتنا . أنه يودع دنياه . » 

الوبت لانى غزة لأف بالأقسات © ابإلسى سف و يقتي 
« تنتهي حماة الانان عوته » نحر أنانتنا حتى القير . تريد من 
الافرياء . من الاصدقاء : أن نحول يفك رمم حتى بعد موتنا » 
ويزورون قورة وثم يفعلون لاسّك . لاحل ذاتهم انفهم 
لمقنعوا الاولاد والاحفاد . ان هذا أمر محتوم انخلص الى 
امواتنا.. حى اذا ما انتهى امر وجودهم مانوا مط؛.ئنين الى 
اناس سيهتمو ن بأمر هم بعد موتهم . 

بالقدارة هذا الانان . بالتفاهتةه » حبى بعد موته بريد 


. عند ما رمقى 


الاستمر ار في حساب الآخرين . بر يدالاستيرار في حماة لامءنى 
ها .. مع إنه انتهى في حساب هذه المياة . 
ص 0 لو 
حاتي يوم وليلة ٠‏ لماج أقر كات يدك عل غران 
من شقاء . الماضي لبس الا حاما لن ينتهي الا بنومتي 
علا ينا عرعا فى ميك مقر .يع 0 
* و ١‏ 


الابدية . 


0 


أود » بشحاعة » لو أستطيع ان افعل سْيئاً . ؤلاء الذين 
استغلوا الحماة حنى نزلوا بها الى هذا الدرك اأقير 0 حعلوا كل 
شىء ذها مادة .. واسيروا الا نسان كا يشيرون القطبع 5 

مد لنى اليوم آلة اكبيرة 5 خلفها اوائكك الذن اسيروا 
الانسان . يقودونا كينا بشاؤون . ك أنه ان "اهدق 
هالاء. ان اسنقهم 5 لاعيد الى نفسى و نفو س الآخر بن امثالي: 
الاعتبار الاناني . لكنني لن أستطيع . ان هذه الآله . 
تأخذفي الى حركانها الحائلة . وتخنق بي كل صوت . 

* ليا * 

حياني يوم ولية . تمر الظلام الكون الآن . هذا هو المزء 
الثاني والاخير من حياني . مازات اتسكم . مازالت المدينة 
تلفنى في حنايا طر قاتها المتعرجة كأفعى خبيئة . 

« سترسب اللياة ما يرسب الصديد في القاع . سأنتهي الى 
قمر الارص حيفه ذكنة لا | كثر 5 2 فائدة وده المماة ومامعنى 
وحودها .؟ » 

ان البناء الشاهق الذي أستند الى جداره الآن . له حفرة 
ميقة في نفسي . ان جبني بتمثل امامي كشبح عخيف كلا 
تذ كربت ماحدث فق الماضى 9 
احاول واحاول ان أفعل شْيئا .. لككنني افشل في كل مرة . 
تدر اني الوهيد الذي نكر :١ن‏ بتوى طالي “انسائته من 
الآالة وقائدي الآالة : لذلك دهمت صر خْقٌ ف صحراء من جليد . 
فرأيت ان اضع حداً ماقي مئذ زمن طويل . كنت اسعر 
يتفاهي وحقارهة الحماة الي احماها 5 لا يء يحملنا لسمو 
بانسانتنا . تممعهم سعووات وراء نبع مدهي : لام مطلقا 
ان يدو سوا على عنقي . ان يملولى جما للوصول 5 طاماالغابة 
الاولى والاخيرة ان عدوا على حساب الآخرين . فبأي 
شكل هذه الياة التي نحياها ومامعناها علىان اغادرها. لس 
وما مادق العش : 

قررت ان انتحر . ان اخطو خطوة واحدة نحو الفضاء 
من سطم ذلك البناء الذي حفر حفرة ميقة في نفسي . كان 
البناء شاهقاً . بدت لي السيارات في الاسفل كاللاحف . 
تنزاح فوق الاسفات الاسود . والناس على الرصيف كالذباب 
حو لا لدف . مورت في حظات جسدي ملقى على الارص يتفحر 


ثثنة . نظر اهم مثلئة بالرثاء والشفقة . كانها عيون تمد خلفها 
النار بدا كل ذلك لي . منرأس سطم ذلك البناء فارتددت 
الى الوراء . تزات الدرج مذعورا . ولا عادت انفامي الى 
طبيعتها . تساءلت : 
اعيرافا بجدية المياة . اعترافا بقبستها . الما في الواقع ليست 
ذات قسمة . هما معنى أن .هرب الانسان من شىء لاضسمة له . 
ومنذ ذلك الوقت . خفت الموت والابنة الشاهقة . 
والسبارات التي تنزاح فوق الاسفلت الاسود كالسلاحف . 
واصبح بحرد ذ كر الموت يرعبني . يممل صدري مخفق يعنف 
كلا ذكرته . أتنى لو اموت فحأة. هكذا » تحادث ما. 
دسقوط حدار فوقرأسي . سسارة تصد مني من مؤخر لي صدمة 
قوبة اذتهي بها مباشرة . لا أستطيع ان اواجه الموت علنا 


لماذا أريد ان انتسر .؟ الس الانتحار 


بعين .. اننى لو ان الانسات عندماعوت بندثر مباثشرة وتنثر 
املاؤء . ذرات في الحواء . 
« اع د 

أرهقت . 

كل حمالىي ارهافا . شر بط عتد من الثقاء . ان زحاحة 
عرق كافية لان اهرب بها من اللقيقة « مؤْلم ان نحد حقيقتنا 
تافهة لا معنى لا في عام مرت ). 

ان قدمي تسو قفاني نحو اللانة الرخيصة التي تدتلعني كل ليلة. 
اسير الها بدون ادراك . 

انني موقن ان العرق سيوضح لي وجودي بصورة| كبر.. 
الا انني اذهب مرنماً لارتشف الكأس . 
احث حولي عن ششيء له معنى . اضحك اذ لا أجدالا كتلا 
خمة في وجوهها حفر جمراء تر لسعم على محماها بلاهة مقر فه . 
تنداح فوق الطروق وهات من القطم ع لاتنتهي . 

آخر الليل . اخرج من اللانة . يلفحني هواء بارد ٠‏ أتلوى 
8 طعنوه تحر . فأسْعر ياجتي الى صدر امي لاأدفن رأسي 
فيه وابى بحرهة .. اننىي اتلوى واتلوى 2 ويد الرصيف 
امامى بلا نهاية « لانيابة لاشقاء » وسدو لي يثنا في صدر 

الزقق كشبح مرعب . نهاية المطاف الى الببت . في كل يوم 

وله الشاة نعي يقد سير طويل لاسن 175] 

بالحقارة هذء النهابة :5 

ويتلقفني فر اسي البارد الدغير . الطءنة تصرح في أحشاني . 


البقية على الصؤعدة ير سق 


00 


النطولة ف أدب ف الأطنالقة بقبه 


ص ع ع جح جح جر الوح بو نو اوح ال ازا ا انيد ب حي برح تت بوي ب الو لاسي د لي تزه 
ان خا ب تخي اجن حي بت ب نب بإ ب يي بر بي ب ب ب 277977 27 ءءء 


من الاجمال السحمقة تواراتها المدات عبر القرون» وقد يكون 
في بعضها متعة واذكاء للخيال » والكن قد يكون في يعضها 
الآخر حلى للمعخاوف عا ير ي على ادي الايطال هن المرده 
والشاطين واللصوص والفتا كين . وهككذا نصمت اطدة نفسها 
مربية وأدسة دون عل » ول تتخل حتى الآن عن مكاتتها بعد 
ان أنثئت دور الحضانة والرياض » وبعد ان تولت الاذاعات 
العريية توجيه الاطفال في هله المر حة بألوان من القصص 
رالاناسد . 

وقد است.عت الى القصص التي تلقى في الاذاعة فأعجبني منما 

ششياء ٠‏ أعحبني ما ؤما من خيال عا يناسب الطفل في هده 
المر حلة » فالطور تتحدث » واطراات تَعنى والحاد بتحر ك» 
وأعحنى اعتّادها على التصوير الصو لي اككل فد الكانات أن 
هذا التقليد يثقل الطفل الى جو مثير» فسخيل المه أنه يستمع الى 
ذوات الاشاء وأن ما يسيعه حقيقة واقمة . وفيا غير ذلك 
استغلال للغناء » وهو بنغماته يضفي على القصة من الامتاع ما 
الاطفال بالسماع » و حول يدنم و بينالعبث قبل المنام :رواب 
علك إل الطفل و يتحوز على وحدانه . وهك__دا تستطيع 
الاذاعة بهذا التأثير القري أن تقدم من الابطال والاعال ما 
برام مفيدأ مال الطفل » 

ومن الواجب أن نشير كذلك الى ما تقوم يه مدرسات 


مؤئراً في اخلاقه . 


الحضانة و الرياض من تقديم الغذاء الادبي في هذه السن الممكرة 
غير أفي لا أعفهن ولا أعفي الاذاعة احياناً من الأروج عن 
مستوى الاطفال : فليكنالبطل في قصص الاذاءة والمدرسات 
دجاحة تتحدث » او وردة تغني ؛ او قطأ بعاون طفلا » او 
عنزاً تشتري من المداد قرنين لتدافععن أبنها » وليك نالغرض 
من كل ذلك تلممة الخال ونعر يف الطفل عقومات يدثته» و أ.نثر 
القاص في تضاعيف الكلام ما يريد من مثل واخلاق . ولكن 
الخر وج عن البدئة في هذه البق فالا سكييو » وسكان 
الادغال » ووحدد القرن حقائق اذا نقلنا لآما الطفل قشل 
الاوان » كان مثلنا مثل من يقدم الدسم للممعود يزيد من علته 


ع ابذاء : 


وبؤحر سقاءه . 
ويحب ان نعل ان كثير أمن قصص المدات بلاءأي بلاءاذا كان 
ايطالها من الاغوال وااردة والسفاكين» وان قصة الطفل الذي 


احيرق :ده خالف اهدو أمثالها ءا تتورط فمه بعض المدرسات 
أصغار الاطفال ض ضارة » لانم مثيرة لاوفه . ولملنا نعم ارت 

غريزة طرف ف هذه الفكرة م ن الماة تبلغ الغابة من اكدة 
والعئف 2 وهن واحمئنا ان نبهدىء من ثورتما عا تصطنع من 
قصص :دخير ارطالها من الا بطال الشمعان » ورى الاحداث 
على ابدهم فيرى الطفل انهم لا 
السكون» رلا افون المدو انات الاليفة والشرات الضعمفة» 


فيحاول تقليدهم ل من حدة الوف التي تسيطر عليه . 
وقد رأيت فيا قرأت قلة واضحة فيهذا النوع منالقصص: 
ورما وفع القارىء على قصة يحد فى بداء ها صلاحا هذه المر حلة 
فاذا مذى في القر اءة وجد في تضاعيفها خروجاً على ما يذاسب 
الصغار » وقد يد في بعضها الور اسراف في الطول مخرجها 
عن الملاءمة لاطفال في سن الخامسة هذء قصة مترحة أسوق 
سروا بفااعل سمل الما 
: انها لاطفال في 
قر أءتها شرطا وحجدتفي ثناباها عدا عن اللسد والغيرة وهي 


وجدت في بدايتها المرآة السحرية 
تتحدث فقات سق الخامسة . فامنا قطعت في 

صفات غير مفبومة لاطفال هده المرحة > وقد تضمنت القصة 

غير ذلك احداثاً لا تناسب الاطفال الكبار » تقول القصة : 

و وكان عند هذه الملكة الجديدةمرآة سحر بةتنظر فهاو تسأها : 
يام رآقي الصغيرة : هل في الملاد أ حد أ حمل مني فتصيما الم ]ة: سيد قي الملكة 
أجحل سسدة في البلاد جميعها ... »ثم تتتايع 
احداث القصة الى أن يقال : « غضبت الملكة غضا سُديداً 
وامتلأ قاما بالغيرة واله-د والغيظ 20 و سلوهيت »© 
اد الكر اهبة وقاات في نفسها : 


ارت 
٠ضه‏ 


ب نكت مذو هم ث هده 
يحب أن تقتل » ثم تم د كر في القصة د بعد ذلك أن الاميرة نامت 
خمس سنين دون أن تأ كل او تشرب . فنحن اذا نظرنا الى 
القصة على ضوء ما نعرف من اتحاهات الطفولة » ادر كنا انما 
مترحمة بين ما يلائم التكبار وما يلاتم الصغار فهي اذأ بصورتما 
الراهنة لا تلاتم اي فريق من الفريقين » غير اننا نستطبيع أن 
نقدمها الكبار للتسلية » وتزجية الفراغ محتملين ما نتعرض .له 
من نظرات النيع عندما يقرأ الطفل نوم المللكة حمس سئين دون 
أن تأ كل او تشرب » وعندما تتحدث المرآة عالمة بالغيب » 
ومخيرة بالمقيقة . 

وأعود فأقول : ان البطل فيهذه المرحلة يحب انيكون 
طيراً ممر وفاً او حموانا أليقا او طفلا او احد الاقرياء » وان 
براد ببعض القصص التقليل من حدة الخو ف والتعريف بالمدثة» 
وتئمسة الخال . 
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« ثانما » الطفولة المتأخرة ( من السادسة الى الثانبة عشرة ) 

اننا لنقرأ فى وحه الطفل في السنتين الاوليين « السادسة 
والشابعة واتساز لاو كانه يول + از ان :"في مااعابط بي 
من اسْماء » اي هذه الاشماء حقيقة وايها خمال ؟ لا تدفعوني 
بقصص؟ العجيبة الى الحيرة» فقد بدأت افهم ان البساط لا يطير 
نعم لا بطير لاني رأيته ثابتا وما زالا ثابتا . 
ما أ كل الذمب من اولاد العنز لا يمكن ان بيعود الى الحماة 
مرة اخرى. أريد ان اعرف بدثي على حقياتهاء واعر ف بلادي؛ 
واتودد الى اصدقاني من كوت ذن بلدلي . 

انني لأحس كتيراً من الغموض فيا حولي » وهذ الغموض 
يقلق نفسي » فأحس التشاؤم في بعض ايامي »> فروحوا عني 
بألوان من الفىاهة تسري عن نفسي بعص ما ينتابها من 
حيرة و كابة . 

انها انتقالة جديدة حقا تحمتاجمن ادبائنا الى حكمة في اختيار 
القصص وانواع الابطال فلكو نوافي هذه الفترةمن اهل اللر ف : 
كالصناع والزراع والتحار ومن الهم يمن بؤدون خدمهعات 
لواطنهم » وليكونوا كذلك من الغرباء عن اهليهم واوطانهم 
حين حسون بالشثوق والعودة » ويذلك ندا الخطوة الاولى 
في طر يق الاحساس بالوطنية » على ان يتكون خبالنا حدوداً 
بل تغلب عليه الواقعية الا في القليل من الخبال الذي يحذب 
الانتئاه وحمل عناصر التشويق . 

ولنكن الابطال الذين تلدور حوهم فطع الشعر » 
ومقطوعات الاناسّد في هذا المحمط ايضاً الام والاخوة والمدة 
والممرضة » والمعلم وغيرهم »> ولو استطاع الناظم ان بؤدي 
المعاني التي بريدها في اسلوب قصصي لكان ذلك اوقع في نفس 
الطفل وادعى الى تأثره . ه ذا الشاعر الهراوي يتحدث عن 
العطف الاخوي في اببات يقول فما : 


وبدأت افهم ان 


كانت لمحى هرة بيضاء 
وكان لا بأكل الا معبا 
فرة قد جلا للمأكل 

فأحلس ار ةفو قالمنضدة 
فأقات فاطية نحو الهرة 
فظنت الحرة انم ااتت 
وفيت ها ينا خدرها 
لما راى بحى دماء اخته 
القي بها من فوره بعبدا 
الأخت باهرة فو اغهرة 


وسممة في سكلها <سناء 
ول يكن يشبع او يشبعبا 

واخته فاطمة في معزل 
بطعمها من لجة مقددة 
تطعمها مثل اخبها مره 
تريدا تحر مها مااطعمت 
وخدست فاطمة بظفرها 
صب على الهرة سو طمقته 
وقال قولا طبياً سديداً 
ومن بساورى صدفاً بدرة 


وا وان كنت لا ارضى بقوله ه صب على الهرة سوط 
مقته » من ناحدتين : فاحمة ارتفاع الاسلوب الذي لا دناسب 
الساق » وقاحية معاملة الموان الذي لايدرك الا انى واحد 
في القطعة نحا سائقاً بغري بالقراءة » ووصفا حملا لتعاطف 
الاخرة على انه قد بهون النقد حبتا نعلم انه اراد ان ببين مكانة 
الاخت وانها تفضل كل سشيء حب اليه » حتى ولو كان هرته 
العزيزة : و ومن يساوي صدفا بدرة » ويحب ان ثملم ارت 
الفكاهة ضر ورة لايد منها » لانما تشيع الابتهاج في نفس الطفل 
وتجعه يقبل على الحياة » بل ترغبه في القراءة منذ ااصغر . على 
ان تكون الفكاهة هينة لا تاج ادرا كبا الى عمق في التفكير. 
ويكون ابطاها ممن تحري على ايديم اعمال تلفت النظر لا فيها 
من غرابة » فقد نستطيع ان نؤلف قصصاً صغيرة تدور حول 
طفل ينسي كثيرا قيلسن جذاءه معكوسا © او يبلنس حلةاخيه 
الصغير فيردو منظره مضحكاً » او نذ ثر له قصصاً لأناس 
بقعون في مشكلات » لأنملم يفكر وا تفكيراً سديداً : كقصة 
الرجل الذي وجد لوحة معلقة على ممود فلم يستطع قر اءتها 
لذعف بصرء » فعمد ليع مابها » قانا وصل الها وقر أها وجد 
ها هذه العبارة و احترس من الطلاء » . ان هذه القصة وامثالها 
فضلا عما بها من المرح تأخذ بيد الطفل الى معرفة مالم يعرف 
من ون الحباة . فبي تسلية لنفسه وغذاء لعقله في وقت معا . 

ولما كان الخيال الذي تنبى عنه انما هو الخيال اهامح الذي 
قد يوفع الطفل في حيرة كار افات التي تو كد مزاعم العوام » 
لما كان ذلك فائنا تستطيع ان تقدم له ماينطق الطير والحبوان 
والحشرات » لان الطفل لا يّتاج الى عناء كبير في ادرا كه 
على حقيقته واتكن غَايمَنا من ذلك تو ضيح صفاتها » والافصاح 
عن عيحا بها »او غرس العادات الصالطحة عن طر بق بطو لاتها 
وما تقوم به من اعمال » او الاتيان بطائفة من الفكاهات في 
حكاياتها سواء أكانت شسُعراً أم نثرا على ان تكون في مستواء 
العقلى ما ذ كرظ » من ذلك مثلاقول سوق على سان الخجار بعد 
ان اوقع صاحبه وذهب يستفسر من التعلب عن فعلته : 

في مو كب الامس لما سرنا وسار الكمار 

طرحت هولاي ارضاً فهل بذلك عار9 

وهل عظيماً فقال : لاا حمار! 

أما الفترة الماقية من الثانة عشرة ثمن حقنا ان نعود الى 
الخيال ولكن في المدود التي لا تحاب له اتخاورف واافزعات » 
وفي الآفاق التي لا تحله على الاستهزاء والخرية . نعود الى 


اتدت 
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مثل هذا الخال آمنين ؛ لانه أصاب من المعرفة ما مكنه من 
التفرقة بين الواقع والخْيال : على ان اهم ما نعنى به في ه_.د 
امكو اق المشيو قيا الا زونالتاى. التبانة :لي هيه الوطن 
قطدءة سُوقي المشهورة وفيا يقول : 
بالححاز حاءا على فنن 

ف حاهل من الرياض ار ولا حسن 

بنناهما تنتحمات سحر أ على 

مر على أيكها ريح سرى من اليمن 
قبطو له القصةهذا تقوم ما عصفورنان رضمنا يحفاف المكان 


وقلة الغذاء » تقديسا للوطن 


» واعاناً مكانته العزيزة في النفوس 
ثم ردت احداهما على الربح في جواب المؤمن بوطنه المثفاني 
في رده : 
باردح انت ان الجيل ما عرفت ما الس كن 
هب جنة الخلد اليمن لا شىء يعدل الوطن 
وآست اوافق الشاعر هنا على التمثيل بالدمن والححاز فها 
وطن واحد ويحب ان ثليه الاطفال الى هذا الممنى ون كده 
في أذهانهم وقلو.هم مد الصغر 
وقد يكون من الواجب في هذه المرحلة ان نذ كر الطفل 
بألوان من التضحيات يقوم با الابطال في سبيل بلادهم : 
الجندي في مبدان القتال ©» والاسير بين أيدي الاعداء» 
والفدافي بضحي بنفسه في سبيل المبادىء » كل ذلك في أسلوب 
قصصى بلاتم الاطفال » ويتمشى مع ادرا كهم . وائنا لنذكر 
على سبيل المثال قول أحدهم بيذ كر قصة أسير : 


دقف الاسير مقبدا بين الاسئة والعدا 
فاذدا تلفت حوله وجد السلاسم مسددا 
فالوا له : ماذا وراءك من معدات الردى 
ماذا أعد أميرسم للحادات 2 وجندا 


وتسير القصة ذاكرة ديدم له بالقتل اركف لم يبح 
بالاسر أر » ومفصحة عن اغراله بشى المغريات ان هو باح با 
وخان قومه . ولكنه لم يفعل : 
فتسم المأسور منهذا الكلام ورددا 
عاشت بلادي حرة 


أو 


ولها دهى هى الفدى 
وطني الحبدب مخلدا 
من ان الطفل فيه 


وان عه الى الخال .مرة اخرى » الا انه 


فنى وسبقى في علا 
ال 


لت 1 ا والاعنيالة لاع ونا سوق الى انال 
الخ لا بعيوية ان الى قضة الحصان تطبر 
5-58 ف 0 2( ولا بعيوتبت بالخرافات الشادة مها ند كر له 
من القصصعص ان علاقاً مفر ل الضهامة كان الناس 


احبرون ل جام يريت ما بقع 1 كبن هو بهم . عم قد 


مثلا فى قصة 


يقرأ قصة الاميرة المسحورة »2 وابن عر وس البحر » واصبح 
الملك وغيرها » ولكنه يتين ا متطلعاً الى خميال من نوع 
اخر 
عاوفه او بد قعة الى دنما الاوهام 


. وقد مد ف هذه اسأر افات من الغرانب مايزيد من 
والاباطيل . ولست ادري 
لم يذرق المؤلفون في هذه الأرافات » فيأتوا في قصصهم بالبخور 
يتطلق منه المارد ويتخيروا الابطال من المن والشياطين . 
وفي حقائق العلوم في عبدة اللاضر ال ل+خصوية الخيال 

ان صاوًا ‏ - هاعي ذي الابتكارات في الامار الصناعنة » 

والذرة » والصوا ربخ ومعحزات الطب وغيرها » كف لة بأن 
- أمام الخال الابتكاري . فلمشتخير الادياء ابطالا «غاهر بن 
سافر ون الىااعتور لمكاو امعية وات نشو انان ومدها 
الذرة » وليذكروا في قصصهم ابطالا يطيرون في اجو بآ لات 
صغيره وبأتون بأعمال عدسة . 

ولسوا مصرات الل ها يقاؤوك #افجان فده 
خير الف مرة من م 1 حدارة الذي رع من الغو © توما 
تندهاً الاذهان » ويناء للخال » و#طيطأً للانسائية في مستقمل 
الزهان »2 وهن 


القصحص الي 


ن الانصاف ان اقول : أنني ورفءعث على بعص 
تسممد خياها من هذه النواحي » ولكني 0 
انها وفعت في كثير من داها بقول ممار 
ليشار بعد ان وصلا الى القدر في صاروخ : انظر الى الارص 
بابشار وهي تدور كأنا تمر كبير . انظر هاهو البحر المتوسط 
وهاهى سورباوهصر » وهاهي آسساوافر يقما » وكان فيالصورة 
بثير الى الارض وهو ينظر الييا بعينه المجردة فكيف يستدين 
مصر و كيف بستدين سوريا . ولكني مع ذلك كله اقول 
هذه القصة واشْياهها - مها يكن با من اخطاء ‏ ير من 
قصص السحرة والشباطين تلك القصص التى لقنت رواحاً كييراً 
في عبد التأخر وايمود . ْ 

وفي هذه الفترة من المياة يبدأ التطلع الى القوة » يراه-ا 
الطفل في فوة الحسد » وفوةالعقل وسعة الحلة » وهو بودان 
نصل الماحميعاً تلبية لغريزة السبطرة الى قويت في نفسه ودفعته 
الى طلب الزعامة : 1 
استطاع » ليحارب جماعة أخرى في حي من احباء بلدته : أنما 


الادطاء ك0 ففى اء_ 
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النفس َو كد ذاما وتبني شخصاتها 2 وتحار ل ان تغفر ص سلطانها 
بعد ان انست الى السئة وعرفت أسرارها » وقد بحرفه ه_دا 
الانمماه ف عَفْلْه من الاياء وامرمين الى الفر ار من كل هعد ( 
وتقلمد الافوياء من القدله واللموص والفا كين ونحن ا 
اوتمنا من فوه لانستطيع أن تكد الغر انز وككنا ملك تو مها 
عا تتدرع به من اساليب وخير مانتسلح به فى هذه الخال الادب 
٠‏ نستغل مثله وصوره واءه_ال انطاله . لملتمس الطفل 


ان القوة خير حين 


اموجه 
القدوة فما هو واحد فيه من -فات ©» ونغلم 
توحه لصااحم الوطن » والدفاع عن التكرامة » وحين يراد با 
مواحبة العتاة » ومؤازرة الضعفاء » والوصول الى اطقوق . 
اما حب الغلية والاعتداء وقهر الناس واسةت_ لاب الاموال 
فاثر اف لا يلد بالنفس العزيزة الكر بة 

سوق هذا كله مساق القصص »؛ أو نقدمه ل حوار 
المسرحيات »2 او نصوره في سعر سهل تتقمله نفوس الناسئ_ين 
لانهذه الطراثق افعلبالنفوس » وادعى الى الا قتداءبالايطال 
الشر فاء فينشأ الجيل بعد الج ل على عزة النفس واباء الضيم » 
وان الوطن لينتظر من ايناله جر أة في موضعها وسشهبامة فى 
الحفاظ على المقدسات ©» وحصة تردع الاعداء » ونما ب_دعو الى 
الانتباه في هذه الفترة من الحياة ان الطفل بغر م بالقوة حقاً » 
ولككنه حس في جسده من الضآلة ماحول دنه وبين بلوغ الغاية 
الى بريد » وقد تتعقد نفسه مدا الشعور » ومن ثم كان من 
را ان مهد أمامه الطر بق الى الاعات بنفسه يتاحمتين اما 
اولاهما فبطولة صبى بتغلب على طاغية واما ثانديها فبطولة الحملة 
تعر الققك عل إلقرى ارقن اتبيه لطر لاون 
قول الشاعر في وصف مدعي الشساعة : 


وكان بلقي الرعب في القلوب 
وكيا مرهن اك وهنا 
عمى حعديثه آلى صبى 

لا دعرف الئاس له الفتوة 
فقال القورم سأدريم به 
وسار نحو الحمشسريفيعجل 
ومد نمحوه يمنا قاسية 
فلم حر كسا كنا ولاارتيك 
بل قال للغااب قولا لينا 


صغير جسم يطل قفري 
وابس ممن يدعوت القوة 
يضر بة كادت تكو نالقاضة 
ولا انتهى من زعمه و لاترك 


واما الثانة فنسلك الها طريق الرمز على لسان الحموان » 
على ان يتكون البطل حيو انا ضعفاً يتغلب على حيوان قوي : 


دع الارنب الاسد فيوةعه في البثر » وتفتك البعوضة بالفيل 
ويتغلب الثعاب على الاسد حيله »او يفر من الفلاح_ين بيّاوته 
وهكذا .. فالطفل لا بغر نه فتك الاسد بالارانب » ولاسر 
من قل الفيل للنعوطة لاأه يضع نفسه موضع الصغير . فيتوهم 
حين يقرأ انه ستطيع ان ينازل الاقوياء المعتدين عا يتخيل 
من سعة الملة وقوة الذكاء » ومن اجل ه_ذا وحدنا الآداب 
جممعاً ومن بدنها الادب العر بي تتلىء بقصص كثيرة من هذا 
اللون تلبية لغرائز الطفل وتحسيبا له في القراءة والاط_لاع » 
وترونحا عن نفسه ما فا من المفارفات والفكاهات . 

وخا مق الراهمة: 

والآن ننتقل الى اخطر مر حلة من مراحل الطفولة » اما 
مرحلة المراهقة بين الثانة عشيرة الى الرابعة عشيرة © وقد تمتد 
بعد ذلك سزة اخرى أو سنتين » وهده الفئرة من حماة الطفل 
هي فيرة القلق »2 فالغريزة انسية ثائرة » والقمود الكثيرة من 
حوله تقف في سبك : سلطة الآباء » وتقاليد المجتمع وتعالم 
الدين وسلطان القوائين » ولذلكنراه مضطربا اسّد الاضطراب 
قلقا اسّد القلق » والقمادة الي تتولاه في هذه اللالة هي الي 
تحدد مصيره » وترم مستقبله . ورعا كان ادب البطولةفي هذه 
الفترة المجع علاج نتذرع به اذا سينا له الصلاح والسلامة . 

قد بتمرد بسبب القاق على كل سلطة » وقد هرب من 
آباله » وقد .يغضب فنسرف في الغضب . مع كل هذا يحمل بين 
جنسه نفسا طيبة قايلة لانقويم : فيب ذا القلى نفه محفزه الى 
متنفس في عمل الابطال » فيخلص م اسّد الاخلاص حنى لقد 
معى عاداء النفس هذه الفثرة « فترء عبادة البطل » وذلك لانه 
بتخير شخصمة يعحب بها ويراها مثالا للرحولة الكاءخ ٠‏ ولا 
يزال | كياره لا دشتد ولشتد » حى دئرسم خطاها ف امائنة » 
وينسج عبى منو الحا في دفة تامة » ومن ثم كانت هذه الفكرة مع 
خطورتا الالغة » احسن الفيرات لتحكوين المثل العلا » 
والعادات الاجيّاعية الصالحة عن طريق دراسة الابطال . 
ولا اقصد ببذه الدراسة اتباع اأنهج العلهي او تلق ين المعرفة 
يأسلوب جاف » وانا اريد استغلال الادب قصصه ومسرحياته 
ومّءره . وفي تاركنا العربي قدعه وحديثه مادة صااة للاستغلال 
الادبي : فيه ا جاه دون الابطال » والفداثيون » والشهداء 
والسياسيون »© واهل الرأي والمكية » وفيه الانياء 
والصالحون والاطبار المقربون وغيرهم ممن صابروا في سبيل 
المبادىء السامية وضحوا في سبيل الوطن والانسانة ٠‏ فأفاد من 
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جهودهم العرب بلالناس جميعاً . نعم في تارةا القديم والحديث 
ما بصلم غَذَاء ادبياً سلما وأداة صاطة للتقوي » ولا انكر ان 
حهاءة من الادياء والشعراء قد عود ءا الى ه_ذا الثراث الكريم 
فعضا هد جنا وثمال 
بعضها الآخر الى السرد التارخي مغفلا التشو بق 0 
الاطفال عن فراءته . وهن ) المسر مات الشعر ب الشائة_ 
هشير حمة ددورل ا _دانها ف يور سعيد سواها مو لفها العدو 
الجبان » وابطالها من الغلمان الاذ كي اء الذي يعتمدون على 
الحملة للايقاع بالاعداء وما 5 
والآن هما بار فاقي 
من رأى من؟ عدوا 
ويعد ان صرع احد الاعداء بقول : 
صرءتك مور يكف سيل هن بي الشعب عظم 
2 سعب العر ودة والرجولة والمطولة من هقديم 
507 ان استغلال التاريخ لازال محدوداً » ولذلك 
ارى ان تعمد الى مادة ره الى بين ابدينا فنقسمها على 
هذا الحو : 
أ- عاماء او ايطال نبغوا في حداثة السن كلمتنى والشافمي 
ومصطفى كامل وغيرهم . 
ب ايطا ال تفوهقوا ف قتال الاعداء دفاعا عن الوطن أو 
بن الوليد وصلاح الدين وغيرهما 
- ايطال ضحوا في سبل ميادم ا ور 
أبطال الاصلاح كجال الافغاني » وقاسم امين 
ه رجال الزهد والورع كعير بن عبد العزيز وابو 
عروان القدهي الشعبي . 
زْ - اخمار الرحالة والكاسفين . 
منالبطو لات و تهلها اساسا لقتصص 
نضيف الها من البال مائراه يحرث لاتخرج من جوهرها عن 
المفهو م التاريخي م ولس يصير وا دلك مادامت نقدم الىالطفل 
على انها لون من الوان القصص لا على انها ناريخ . اما القمص 
الشعبي هن واجبنا ان ننتقى منه ماتراء صالحا ثم تهذيه تهذيباً 
كاملا مادمنا نرمي من ورائه الى التربية والتقويم » ولس من 
المكية في سّيء ان نقف في اخراجنا له عند د الاسلوب يا 
يفعل بعض المهذيين . 
ولا ارزيد باتحاهنا الى التاريخ ان همل حانب القدصحص على 
لان الحبوان والطير فها زال الطفل في مر اهقته تواقاً المصورة 


كل فرد في اتجاء 
فليتفد مابر اه 


حماية أمدأ من المادىء 5خالد 


نفيك الى هده الانواع 


على ان مخطو يه خطوة اوسع مدى واعمق تفكيراً » و نستغله 
فها تريد من الوان البطو لات . 

قد نقدم في في المقطوءة الو احدة سشخصتين او ثلاث و بقو مكل 
مول عن الأغبال م توق خلال الانات اميا لما 
اعلى قدراً وااكثر نفعاً » على ان يتكون كل من العملين بطو الا 
او انسائيا بفاصل بدنها . ولشوق قطعة سُعرية دعنوان « أامة 
الارانب والفيل » رأيت فها وفاء .هذه الاتحاهات » بل ارك 
مافيها من اسارات بطو ليةخليقة يأن تكون دروساً متعددة في 


الاخلاق » ومراذ نا المشكلات حزم وتفكير 
وتعاون مع المواطنين : 

وايتحت بالوطن الك رنم وموثل اعيال مر 
فاختاره الفيل له طريقا ممزقا ‏ أصحايئا تمزيقا 


وكان 


تأدي م 1 أ فشر 
احدوا ضد العدو الحافي 


الآرا نب هن عالمح وشاعر وكاتب 
الضعاف 

وتَغى القصة مبينة أن الارانب اختارت يعد هذه الدعوة 
ثلاثة للتشاور وتدبير حيلة للابقاع بالفيل » ورأى كل منها رأيا. 
وكان رأي الاول : 

أن نترك الارض لذي الخرطوم 
َّ نسار يع من أذى الغشوم 

فم تقبل ابماعة الرأي لانه ترك للوطن * والتنحى عنه 
كفقدان اللماة . 

وراى الثاني ان تستعات بالثعاب في تدبير حملة للفتك نه 
على ان يأخذ مقابل حيلته ارنبين فلم تقبل الماعة : 

فقبل لا ياصاحب السمو من يدفع العدو بالعدو 

وراى الثالث حفر هوة للفيل وقد نححت حملته » فأرادت 
الماعة ان تؤمرء عليها فلم يقبل وقال 

فصاحب الصوت القوي الغااب 
من قد دعا با معشر الارانب 

ففي القصة دعوة الى الا محاد » وثورة على الظلم » واعتّاد 
على العثور » وتفان في ححده الوطن »وعدم الاعتّاد على الاعداء 
في صد اعداء آخرين » وابثار و'ظبار لفضل صاحب الدعوة 
على من عاون في نحاحها . فأصبحت ااقصة بذلك كله خليقةيأن 
تقدم للاطفال في فترة المر 'هقة . 

الاسلوب : 


فالا تحاد شرة 
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اذا كان اختيار امو ضوع وما لشم[ عليه هن افكار من 
الامور المهمة الي يحب ان نتوخاه الملؤلف مناسية المر حلة البي 
يلف لها اذا كان ذلك مها » فأن اخشار الاسلوب ملائاً 
كذلك من الأهعسة كان فقد تضيع الفائدة لارتفاع في 


المتعلم 


الاسلوب ل وقد عو ان الايتدال هون قدر القصة قْ نظر 


من الاطفال » ومن احل هذا نرى ان اختيار الموضوع محدد 
في كثير من الاحيان مستوى الاسلوب الذي يحب ان تكتب 
به . 0 ما يعنى به المؤلف اذا كان من متفون لواحت 
النفسة للأطفال . لمكن قل ساو “القصص "الي رين اند رن 


على هد الغرار ؟رهل راعى الأؤلفونت ف أسا لهم عند الكتاية - 
المؤازنة بين مسنو ىق الموضوع ومستو ى الاسلوب9؟ اننا لانحد 
الا القليل النادر هن من : اما 0 الغاهر - هن 
دكثر الانتاج » 0 » ونوا كب 
في الخيال . 

وقد هبط الاسلوب الشعري في دعص المسرحمات الىى حد 
الابتذال والططأ في الوزن ومن ذلك : 

ولوف نطوي رابة الكفر فقّد 
ضردت علهسم ذله وحضوع 
3 ب 
قل الني نا وها هو فريك 
ففضث تطيل المد تشكر رما 
كالبرق يلمع كان سيفك نازلا كارح يقطر صاعداً بالروح 
جر 0 

وفي ه_ذه الاببات كا نرى اخطاء في الوزن وابتدال في 
الاسلوب وضعف في المعاني . 
ملائا لاحدى مراحل الطفولة » فاذا تأكدوا من ذلك تخيروا 
الاسلوب المناسب هذه المرحلة » ويذلك تأقي اساليهم متفاوئة 
بتفاوت الموضوءعات . 

القصص التر حمة 

القصص المترحمة تتضمن وصفاً لبدئات اجتببة » وتحمل امماء لم 
ع مهأ قِ يسته و ترح عاداث وتقااء-د ختلف عن عاداته 
وتقالده . وهو دون هده السن احوج ماكو ن الى ادراك 
دنه اولا والبيثئات العرية ثاثنا » ومن الخطأ ان نسيق به 


الدفن فنقدم اليه اله مالا تطيع ادرا كه او براه أيبعد من ٠.آفاته‏ 

فاذا كنا الترحة من هم دون المر اهقة كان من واحمنا ان 
الاسواء وتعير ملاميح اليئات »وتلون العادات والتقال2ئ د عا 
حاسن: بيشاتم .+ 

وقد اطلعت على مموعة 
فوحجدت في صورها الا » وفي اخرا 
الو انا من العادات الى لاتلام ابناءنا واستعلت على كثير من 
الخرافات والاحداث المفزعة الى تأمل ان ننزه افكار الصغار 
منها ف العهد الخد بد 1 

وقد عمد بعص الادراء الى تلص حم عن الآداب 
7 يشتمل عليه من احداث فوى المستوى وانها بهذا 0 
اداة للتو حمه ولعت 
نفسه واخلاقه : 

وشْبيه بهذا مل بعض المثرجمين ممن تخيروا الموضوع ملائاً 
لدعض 08 الطفولة ولكنهم ملثوا اسالك. بهم بألوان سْتى من 
صور البيان وغريب الالفاظ » يقول حدم 1 فم للاطفال : : 
وتلألأت ثناياها . غدت سهات تتوثب على مر ملاتحها وتطفر » 
آنا راقصة وآنا معايدة ؛ على خديها قوق ثغرها الضاحى في للم 
عبذها » اذ يبرق بين أهدابما المشرعات كالهام » وعثل ه-_ذا 


من القصص اد عن الايطالية 


الاحنسة 8 أسا لديم 


| نفرته من القراءة » أو اساءت الى 


الاسلوب يلي المترجم احداث القصة أن انها للناسد بل التاسد 
الصغير م سدو من صغفر القصة « وصورها وطر بقة 
طيعها وعرصها. 


ونحن في ختام هذه الكلمة نتو<ه الى امو لفين 0 
واككتاب وامير حمين والبديين إقصصنا الشعبي آملين ان عتموأ 


بالنواحي الآتية و حى يكو ن لاءمالهم آثارها المجدية ف 
تنثئة اليل احديد : 

١‏ ) عليهم ان يتخيرو لكل مرح_-لة من مراحل الطفولة 
ما يناسيها من الموضوعات » وان يتوخوا في باهم الاساوب 


الملاتم لعن مرحلة » على ان تكون الدراسة النفسة الاساس 
فها بو افون . 


و١‏ ( وعلهم حت اذا ساءوا التو ةن دمن ادينا الثمبي 


البقنة على الصفحة , وا « 
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القس اأي 9 


للقطاى يقي بالروااة لاق اطياة ب :واللاحتاء متهي 
الخصورص 9 

هذه الحاة عا تحتو به من خصائص وفعاامات » وماتشتمل 
عليه من وذق وعطاء ومشاعر تزدع حمات الخير والبر كة في 
النفوس . . هل طاب لك يوما ان تروح عن نفك في رحاءا 
ساعة من زهن عضي .. فالقلوب اذا كلت عميت 9.. وهل 
استشعر ت حاحة الى التطواف فى مسالك شعر ‏ وسعور» 


على وحه 


ودروب من ذغرة حتاطها 
الطل والظل كالوار 9 انك 
لوفعلت لالفمت حقاً ان الماة 
غير هذي الساعات الرتسسة 
المحلة . الي تنهرم من عمرظ 
ولوحدت فعلا انه لس بالخيز ' 
وحده نحا الانسان ! 

وخرجت من تطوافي » واللة في بدي معيأة من عناقيد 
الكروم .. وكا الروح تؤكاما امحار الحاة رطياً جنناً 1.. 
ولاا كتفي بلون ولالونين .٠‏ بل من كل واد عصا.. ومن 
كل حديقة زنيقة او زهرة » وءن كل ارض قبضة نبات بيذي 
جدوات الخصب 
كالخدر .. كالنشثوى الي لاتنتهي 
ولاتاتهى ٠..!‏ 

ذل هر قبس سعد صائب .. بشع في قلبي في زحمة 
م لراك اسوداد الحزن في ذاتي » 

بهيء لي ولك وللحمارى التائين الاثرين بلا هدف ظلالاً 
ل اي 
ذ كريات الماضى ل والمستقبل الذي نستشف خماياه » 
وعنه اب ارم توقاي قن أن بدر كخاض: الوالاوة! 

وانا من طبعي .. اوثر التحليق » واوثر هضم المرف 
المدع الخلاى تيار كت فقدرته بفعل في قعل السحر ف 
النفوس !.. فلا تلومني اذا انا امعنت في هواي. ٠واسترسات‏ 
في نشوقي مع سعد .. وقبس سعد .ه واود لواقول قبس 
الاقباس ويدي على ضميري قبل ان تكون فوق قلى ! 

بقع الكتاب في ١8‏ صفحة من الحجم المتوسط الانيق 





والدفءه المنساب عير العر وق والافدة 
القند ده 


وتمدا 





في عاب (القبس الحي) 


سحكر تبر نر بر الزميلة م 


يحلة قشدبة أنه أن اخوته التكتب الثانية التى وحجدت طر بقم 
الممهدة الى النفاد » و يضم دين دفشه نمدذات عن سير واسعار 
سبعة فحول من مُعراء الغرب المعاصرين والمجددين » يأ يحمل 
في خافقيه مثل هذا لخمسة آخرين .. تقر ؤم محتيعين الاحد 
عشر فحلا و «دفحلة» فدلز لك القراءة .. مثاها بن لك 
استقطاب اصداء الكامة كأنها موسسقا ! 

ان سعدا مختصر علنك مسافة البحث والتدفي »؛ وبوفر 
عللك كثيراً هن الجهد والعرق واستنزاف العبون وينات 
الافكار ٠.٠‏ وبكفيك مؤونة المقارئة والمفاضلة بعن شاعر 
وشاعر قيعطيك «الوحبة» الت 
تحتاجها بعفو بة صادفة »و تعبير 
اصدق.. و بفحؤٌ كعثل مافاحاً 
غاندي به العا واريدان 
جب على بي ثقافات كل الاهمم 
يكل ما امككن من حرنة 
ولكني ا عل قر ات تلد من أقدامي » | وعير 
على سعد ان يقتلم اهدامه من وسط الساح وهن معراكة 
النتاج اخير المثمر كرهى و عين » الى والطقيقة » وسعياً 
وراء مثل المال .. والكيال .. واطرية . 

ولدس اول على قبة هذا حميعاً هن قراءتك مارسلين 
فالمور قي سره وحيه » ويوشكين في ذ كراه» وجو كو فكي 
في احساسه 2( وساوتشفسكىق ف رجانه » و و دي هوسيه » 
كانتب الام .. وجير الذي في صدافته واستيفان زفابغ ف 
انتحاره .. يقابلهم في الشرق من حيث الموضوعية والعيبش 
للفن والكون . ويحقيق الافضل : طاغور في فالسفة والموره 
لي في تأملاته .٠‏ وفؤاد أبو زبد في عذرياته وحمائة الاحدب 


بقم عبد الله الشيي 





في تسع اقضودات مشروحة الصدر والفؤاد » متكامة النهدين 
روس حسناء طهور تزفها الطبيعة الى ضوء القمر 
لتفسل فق تله فى وتعكاه الشقى .ويل علا مر الكر الب 
وال وعار وا عزانت المازة اناما كز لبت طروي فشر دعاق 
قصددتين اثنتين ولوع»و هو سكر 6)٠.ء‏ 

هذا غيض من قيض ما تر حجمةه سء_ د صائب لى ولك 
وللمتعبين الارى. التائمين وراء الال .. والحققة عاربة 
مكشوفة كدمعة تأتلق في عيوم. الوسنى المحرونة وتبتهل 
على مقلهم المقرحة المرحة !.. 


به ع 
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لقد اسهم سعد صائب في « اشباع » المكتبة العربية 
بالدمم وزرقها يحقن «١‏ الفبتامين » قَاهاً مثلما يفعل النطامي 
ازاء امرض .. والمرض !.١.‏ 

وهو في كل الاحوال سبع لايفتأ الجوع يعقبه منا شداً 
من الزاد الدمم .. أنه 
سْأن كل خير سخي حواد .. اغذ الله بيده صعداً الى القمة 


وحقى ف عبد ته الآمال إ 


( سعد ) مزيدا .. وفائضا من 


الحيدية..ؤ اريكن الديدات 


مس اا جا لاا ا مي 
5 تا ا ا 0 


عبني . لعل ال-مات يقتلعنىي من حاذضر ي 
العفن . لكنني لا أستطيع . قر حوادث الغهادفي مخياتي » كأنها 


اال أ لطن 


اشباح ذات اصوات منزعة . اتمب عبني . اجعل البؤيؤين 
بدوران ف بحرا . احرك راسي عنة ولسسسرة . اعد من 


الواحد حتى الالف واكثر . واحماة ابدأ العد من البداية . 
اقوم محركات كثيرة .. انقلب في فراشي كأنني هوم . 
واتقاب . فأنقاب الى حنبي الايمن . 
0 دأسي فوق الوسادة كاءا سمرت محرارة المكان الذي 
سي عليه لايد ان انام . ولابد ان تجتاحني كل أملة 


.. وعندما بطل الصباح 


. سشعب حدي الاسر 


الاحلام المرعية المفزعة حتى الصباح 
اولد من جديد . 

المأساة تتسكرر كل بوم ١‏ 
تسحوق أحساسى مشكل دام ٠‏ 


صبحت هذه المأساة آله رهسية 


ستظل بدا هذا العام تضق اناق على عنقي . كعيلاق 
غاضب يكر هني : تدوسها ققدم 
مخلوق وحش . ثم يننهي حلم طويل قضيته خلف البحث عن 
ذائي المفقود في عالم مغلى لم يكن فيه الا الثقاء 'يتدفق منه 


سّلال مير في عذاب متواصل » واستقر كالصديد في فعر 


ارص الديدان 6 
يسن رفاءتر 


النطولة قْ أدب الاطفال بقبه 


الأطفال - ان 70 منّه اران 57 ا بد الال حي 
تأتي خالة من ال* 
الإخلاف غا فرعن من الكل العاظة (للارطال , 

# ) ومن واحب المؤلفين ان نوا اذهان الناسئين 
الوثيات ااعامية في العالم » وان يبشسرو! بوثبات ووثيات » وان 
يحعلو! من العلوم والاختراعات مادة لالوان من الخبال وماج 
لطائفة من البطولات » ولعلهم يدون في هذا غناهعن بطو لات 
الجن والشياطين . 

؛ ) وعاهم ان يحملوا تاريّنا الماضي والحاضر وها فيه من 
بطو لات » وسائل لتندئة الايناء على المزة والككر امة ما 
يحدون فيه من المثل العلا تلك المثل التي تضىء امامهم الطريق 
الى اشر ف الغايات . 

ويعد » فانلي ذا كر لمؤلفي أدب الاطفال جبدهم وفضلهم 
ومنوه في هذا المؤمر الكريم » بفضل بعض المملات على تربية 
النامئين » وارجو ان يتابسع الادباء نشاطهم وان يلتمسوا 
بآدابهم اقوم الطرق الاعداد والاص_لاح » حتى يعدوا ابطال 
المستقيل عا يقد مون من المَاذج الرائعة للبطولة فقد كان الادباء 
وما زالواالرواد الذئ بسيرون فى مقدمة الر كب الى اسعى 
الغانات » وها , 


و ست » حدية فى تنسة المال » ميو لك 


دي ذي الامة العربية قد وضعت في أيدهم خير 
امانة » وضعت في ايديم اعز شيء لديا »ء وضعت آماها 
العزيزة ومستقدلها الذي تصبو اليه » وضعت حيلها الصاع_د » 
بل وضعت الايطال احقاداً لأبطال ٠‏ 

احمد ابو يكر ابراهيم 
مفتش بمعارف الكو يت 
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ا 
: 
إٍ 
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ا 
١:‏ 
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0 مه 


تومير 1 الشور ون الرواءحّ 


فى مجلد القاف 


طلال الزين 


0 0 ا ١‏ 7 0 45 0ه 1 3 3ت 0 9 123232 5 0 3312023 9 3 التقااااك ‏ 
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2 لجلد ل اللستااا سمه 


اج يع جر جر سرح سراحل بع 


ميس سين 


اعم عينل عبرل ير من صر صبي وض بيصي حي ريصي سرب حرصو ع دي جر ب يو سم بض سي يبعي س احص جين حي حير امه حل حا دن يحص ص بر حي جر حب عن عر صوص سي جح عل نس عن حر عي غم حبص صب ص ع صخ عر ضح بخ صريص بخص ميخ خا صا بع خارطاع 


صفحة 
0٠‏ البطولة في الادب العربي شكري فيصل 
٠‏ آلى كتلى .... مد حر بر ي 
5 لؤّلؤ على الطريق غسان كنفافي 
20٠+‏ تشرين في السادس عشر سحر كيلاني ٍْ 
014 البطولة في ادب الاطفال احمد ابوايكر ابراهيم ْ 
17 اغنة شاحية فؤاد رفقه ١‏ 
04 رحلة الضياع حليل حوري ْ 
04 عرض حال مد حيدر ْ 
١#‏ رباعيات الخيام جمد سعيد الككيلاتي ْ 
07« قرية الشاعر جحمود همد كلزلي ْ 
التقمص السبئاني غالد خادة ْ 
3 اصداء فؤاد العادل 
و التربية المهنشة نقو لا ينوت ١‏ 
م ا [ 
وم همسات بين الكو الس مؤيّر المحامين ا 
د العيون التى تحى عادل قرءسُولىي 

ْ بم الوردة الدمشقية دء بر ايفانرف 

[ 0 القصة في حياقي مب 

١‏ ه14 طيف ناريمان ز كرما 
45 كتب وقراء عدنان بن ذريل 
1407 0 تموذج البطل سعد صائب 
6 قاطرة الليل هيفاء عر بي كاتي 
جه الصديد وارص الديدات يادين رفاعية 


أفي رحاب القبس المي عبد الله الشيتي 





علىضرٌ ( نفبرصي ف الطب ) 


5 
لف 


لجيه 


تجدل فى سائر اللاكتبات العر ببعن 





